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یروت لبان - هات وداک (الادار6): 100۳۸۳ 
هحتاتفت: ( )۷۰۵۹۲۰ ۔ ص .بت : ۱2/۵۱۳۰ 


رزب رید وک : ۱۰۵۰۰ رید الكروني: ملاعم ۸۱۸۷۸۵ 


دورد ور تون زور )زا 
2 ل 5 )از 1 0 7 
a?‏ ا a) ID‏ 





الحم لله « الى ل الان عل بد کر 
کیب تم 4“ . والصّلاة والمّلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه . 

لو قيل . لأحدنا: إن رسالة خاصّة جاء‌تك من 
الملك» ووزیده بالباب ينتظر لِيُسَلّمَكَ إيّاهاء فکیف 
يكون شعوره؟ ألا یهرع إل الباب لااستلامها» ثم 
ار ۱ 
القدوس ی وي الی الاس کی بصورة 


(۱) سورة الفرقان» الآية: .١‏ 


عامة» وإلى الذين آمنوا منهم بصورة خاصة وفيها 
من الارشاد والتوجيهء والأوامر والنواهى ما تتوقف 
عليه سعادة المرء المؤقتة فى الدنياء والمستمرة فى 
الآخرة؟ فلماذا إذن - نتهاون فى قراءته» وتدیره» 
والائتمار بأوامره» واجتناب نواهيه؟ 
7 ی یو ل 
0 اما ل لوا مر ام ۹ بالمن 
1 9 یهام 00 


یتآیها اليرت »اما انوا له ودروا ما بق 
٤ eat:‏ 
اليا 


(۱) سورة البقرة» الایة: ۱۵۳. 
© سورة البقرة الایة: ۰.۲۹6 
(۳) سورة البقر الایة: ۲1۷. 
)٤(‏ سورة البقرق الایة: ۲۷۸. 


لاا ایک ءاصنوا إن یمو اليرت کرو 


دوو ۶ a‏ ا AF‏ 2 ین . 
ر من م 2 2 e‏ ےو م صح کی ہے 
« یایها الزین امنا دا یب تم الت کمروا يَحَنَا فلا 


وم ار . 


چچ 0 


« ییا لدي اموا اگما المع ردت ^ . 
وغیرها کثیر کثیر : 


«وإذا نظرنا إلى واقع المسلمین الیوم مع القرآن» 
نجد آنه واقع مؤرق» وعلاقتهم به یحکمها الهجر 
والعقوق إلى درجة نخشی معها أن نقول: ان علل 
الأمم السابقة التي حدر منها القرآن» وه إليها. 
الرسول بء تسوّبت إلى العقل المسلم . قال تعالی : 

تم لا بتكنو الکتت رل ترق 4 
(۱) سورة آل عمرانء الاية: ٠٤۹‏ . 

(۲) سورة الأنفال الاية: ۰۱۵ 


(۳) سورة التوبت الاية: ۲۸ . 
٠‏ (4) سورة البقرت الایة: ۷۸. 


أي : لا یعلموّن الکتاب إلا تلاوةٌ وترتيلاً . 


«نقل ابن تيمية رحمه الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: 
وم متهم َو » آی : غير عارفین بمعاني الکتاب 
اوا حقطا راا لا یدرون ما فيها. . . 
وقوله: 1ل مات 4 أي تلاوة. لا يعلمون فقه 
الکتاب | يقتصرون على ما يُتلى عليهم . 

«والأمة سه العقليّة هذه تسود الأمة في حال التقلید» 
والغياب الحضاري» والعجز عن تدبّر القرآن 
والتعامل مع الأحداث» واتخاذ المواقف» واكتشاف 
سنن الله في الأنفس والافاق» وخسن تسخيرهاء 
د التعامل معهاء E‏ منطوق النصّ : 
وظاهره إلى مق ومرماه والتدخل حين نعلم 
المثنةء وآنها تتکرر ولا تتبدّل» فنستطيع توجيهها إلى . 
حيث نرید ونفید» فنصل إلى .مرحلة مخالبة القدر 
بقدر أحبّ إلى الله» أو نفر من قدر الله إلى قدر اش 


كما قال عمر رضي الله تعالی عنه. یقول ابن القیم 


۸ 


۱ الله فى کتابه : «مدارج السالكين»: اليس‎ a 
الرجل الذي يستسلم للقدرء بل 0 هو الذي‎ 
بحارب 1 اح إلى ان لله. ۱ 1 الأميّة‎ 
من تقدم فنون‎ ۷1 a ذهاب‎ 
36 ووشائل لش وتقنيات الستجيل‎ 


يقول الشيخ محمد الغزالي"“ رحمه الله: «حال 
المسلمين اليوم مع القرآن الكريم تستدعي الدراسة . 
المتعحقة ذلك أن المسلمین - بعد. القرؤن الأولی- 
انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة» وضَّبْط ٠‏ 
. مخارج الحروف» وإتقان الغنن والمدود» وما إلى 
ذلك مما يتصل بلفظ القرآن» والحفاظ على تواتره 
كما جاءنا. . . لکنهم - باللسبة لتعاملهم مع كتابهم ب 
صنعوا شيئاً ربما لم تصنعه الأمم الأخرى؛ فإن كلمة 
(۱) عمر عبيد حسنة» مقدمته لكتاب: كيف نتعامل مع القرآن» 


(۲) المرجع السابق : ۲۷ وما بعدها» بتصرف. 


۹ 


(قرأث) عندما يسمعها الإنسان العادي أو يقولهاء 
ان أن وسا جاءته» أو كتاباً وقع بين یدیه فنظر 
فيه» وفهم المقصود منه. . فمن حيث الدلالة لا أجد 
فكاكاً بين الفهم والقراءق أو بين السّماع والوعي . 
«آما الأمّة الإسلاميّة فلا أدري بأية طريقة فصَلت 
بين التلاوة والتدبّرء فأصبح المسلم اليوم يقرأ لمجوّد 
البركة ‏ كما یقولون - وكأن تردید الألفاظ دون حسسّ 
بمعانيهاء ووعي مغازيهاء یفید. أو هو المقصود. 


«وعندما أحاول أن أتبيّن الموقف في هذا التصف 
أجد أنه موقف مرفوض من الناحية الشرعية» ذلك أن 
قوله تعالى: 9 کب رل إِلكَ مرك لوا ايو 
در ور الب ۰4 يعني الوعي. والإدراك» 
والتذگرء والتدبر. . فأين التدبّر؟ وأين التذکر مع 
تلك التلاوة السطحية التي ليس فيها إحساس 
بالمعنى» أو إدراك للمقصد. أو غوص فيما وراء 


(۱) سورة ص. الایة: ۲۹. 


المعنى القريب» لاستنتاج ما هو مطلوب لأمتنا من ۱ 
مقومات نفسية واجتماعية» تستعيد بها الدور المفقود 


في الشهادة على الإنسانية وقيادتها إلى الخير. . 
«لذلك وجدنا الأمة الإسلامية عندما هَجَرّت 
كتابها ‏ أو على الأقل أخذت تقرژه على أنه تراتيل 
ديئية ‏ فالّها فقدت صلتها بالکون» وكانت النتيجة أن 
الذين درسوا الكون خدموا به الكفرء واستطاعوا أن 
يُسسَخّروه لأنفسهم» ومبادئهم وإلحادهم» وتثل 
أما نحن» ومع أنَّ كتابنا كتابُ الفکر» وكتاب تجاوب 
مع الكونء فما الذي صرفنا عن هذا كله؟ إِنَّ وعي 
ا وإدراك الأحكام» والتحفق بالعاطفة المناسبة 
من خلال تشاب ي القرآن» كل ذلك قد اختفى 
من نفوسنا. . ۱ 


«القرآن کتات يصنع النفوس » ویصنع الأممء 
ويبني الحضارة. . هذه قدرته . . هذه طاقته . . فأما 
أن يفتح المصباح فلا یری اش النور لأنّ اه 


55 


مغلقة» فالعيب عيب الأبصار التي بت أن تنتفع 
بالنور» والله تعالى يقول: # قد 4 کم يرت ال 


هو م ام 


نوز تب مین لو هی بده الله مر آتبع 
رضواتۂ بل کال إن ليبا 024 13 


ولا شك أن التدثر هو المرحلة التي تسبق العملء 
إذْ ما فا فائدة العلم بلا عمل: يا لت منوا لم 

تقو لور مالا قلود( كبر مناج آن 5 لوا 
اتعلورت ۱۴۹۳۹ 
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.15 016 سورة المائدة الایتان:‎ )١( 
.7 ۰۲ سورة الصف الايتان:‎ .)0( 


۱ 


تمهيد 

وبعد: 

ففيما يلي بعض ما وقع عليه اختياري في أثناء 
فراء‌تي حول هذا ml‏ یا 
يزال: كيف ننتفع بالقرآن الكريم؟ لأنني أشعر أن 
انتفاعي بالقرآن الكريم قليل» وصلتي به ضعیفة 
وأنَّ شكواي هذه يشاركني فيها كل مَنْ فاتحته في هذا 
الموضوع وحدئته عنه . 


وقد ریت أن مهد للموضوع بالتعؤض لنقطتین: . 


الأولى: بيان طريقة يقة القرآن الكريم في ا 
موضوعاته» وعرض قضایاه؛ فهي طريقة متفرّدة لا 
سابق لهاء ولا لاحق» وقد يعجب لها من يقرأ القرآن 
للمرة الأولى» ولا يفطن لمغزاها من تعدّدت تلاوته 


الثانية: نظرة سريعة إلى منحی التفسير العلمي 
لبعض یات الذکر الحکیم. وهو اتجاه ذ في التفسیر له 


في عصرنا الحاضر مُوَیّدوه ومعارضوه. 


يقة القرآن في العرض : 

یقول آبو الاعلی المودوديی"* رحمه الله: «إن 
عامة الکتب التي ندرسها نجد أن جميع ما فیها من 
معلومات وآفکار ودلائل يدور حول موضوع بعینه» 
اا تأليفي وبصورة منسجمة. ولأجل ذلك 
فالدارس الذي ليس له عهد بالقرآن» إذا أراد أن 
يدرسه أوَّل مرة في حیاته» فإنَّما يتناوله ظاناً أنه على 
وای وتا فك و 
المنشود» وقسم إلى آبواب وفصول. ویظن أن هذا 
الکتاب قد تناول كل شعبة من شعب الحياة الانسانية 
- على وجه الاستقلال ‏ بالبحث والعرض» لیرد ما 
يتعلّق بها من أحكام وتعالیم بترتیب متسلسل . الا أنَّ 


() مبادیء آساسية لفهم القرآن: ٩‏ وما بعدهاء بتصوف. ' 


1١ 


الدارس إذا بدأ يتصمّح هذا الكتاب يُفاجأ بخلاف ما 
كان يتوقعه» إذ يرى: مسائل العقيدة» والتعاليم 
الخلقية» والترغيب والترهيب» والحجج والشواهد 
والقصص التاريخية» والاشارة إلى آيات الله في 
الکون. . . كل ذلك جنباً إلى جنب يتكرر بيانه بين 
حين وحين» ويُعرض بوجوه متباينة وأساليب منوّعة. 
كما أنه بينما یطرق موضوعاً فإذا به يولي وجهه شطر 
موضوع آخر؛ ويبدأ في عرض موضوع ثم يتخلّله 
موضوع آخر بختة» كما یتبذل المخاطب والمتکلم 
وتتجه المحاورة إلى جهات مختلفة مرة بعد آخری . 
«أما تقسیم المواضیع والمباحث إلى آبواب 
وفصول فلا آثر له. وإذا نوقش فيه التاریخ لم ینافش 
پالأسلوب السائد لكتابة التاریخ» وإذا سيقت 
البحوث المتّصلة بالغیب لم تسّق في مصطلحات 
تختص ببحوث الفلسفة والمنطق» وإذا ذکر الانسان 
وما في العالم من موجودات لم یذکر على منهج 
العلوم الطبیعیة» وإذا تطرّق الموضوع إلى شئون 


1١6 


المدنية» أو السياسة» آو الاقتصاد أو الاجتماع لم 
کل ما عالج من قضایا. فهو یختار لها الاسلوب 
الخاص به الذي يغاير سائر ما کتب ودوّن من قبل . 


«لذلك إذا بدأ المرء بدراسة القرآن کعامة الکتب 
الاخری فلن يستطيع التعژف على موضوعاته: 
"وشتغیب عنه المعاني الکامنة في آلفاظه في معظم 
المواضع . ونتيجة لذلك فّه يُحرّم من التوصّل إلى 
روح کلام الله» ورغم استفادته قلیلاً أو كثيراً من 
لالیء الحکم القرآنية المشرقة المتناثرة فائه سَبَضْطر 
إلى الاکتفاء بها» وإلى اقتطاف طاقة من زهور متناثرة 
بدلا من أن یلم بعلم الکتاب» ویطول فیه باعد. 

فلا بد لمن آراد أن يعدي القران آن سال نفسه؛ 
" أي نوع من الکتب هو؟ وکیف نزل؟ وما سر ترتیبه؟ 


وما الموضوعات التي يدورٌ حولها؟ وما الغاية التى ' 
يتوخاها؟ وی نمط من الاستدلال والبيان_اختاره 


۱۹ 


للتغيير كا بهدف [لیه؟». 

ولهذا فاد من المفيد أن يقرأ من يريد دراسة. 
القرآن الكريم دراسة جادة كتاباً مختصراً في علوم 
القرآن» وفي المكتبة الإسلامية الحديثة عدد لا بأمن ‏ 
به من هذه الکتب» تعرض لأهم مباحث علوم القرآن 
الکریم . ۱ ۱ ۱ 
التفسیر العلمي للقرآن الکریم ۱ 

ومن المناسب في هذا المقام أن آنقل کلام اثنين 
من المفكرين المسلمين فى العصر الحديثء» الأول 
سيد قطب. والثاني عباس محمود العقاد. رحمهما. 
له تعالی» فهو يلقي جريا من الضوه علی عله 
النقطة . تبِ ۱ 

يقول سيد قطب"؟ فى التعليق على قوله تعالى : 
« یتراک عن الا ل ی موث لكايس رالد 
۱ ویس الب بان اوا الشيوت ین ورا وک ۳ 


(۱) فى ظلال القرآن: ۰۱۸۲۱۸۰/۱ بتصرف. 


۷ 


میم را و وه 5 4 مر م2 + هر ص و- 5 
کم واا الكيومت من ايوبا اموا له ملکم 


«تقول بعض الروایات : إِنَّ النبی ية سُئل ذلك 
السوال الذي أسلفناه عن الأهِلَّة: ظهورها ونموها 
وتناقصها. . ما بالها تصنع 00 
الروایات : نهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت . 
الأهلة؟ وقد یکون هذا السوال في صيغته الأخيرة 
أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه لا 
لفل مَوقِيثُ کاس اج . . 
«مواقيت للناس في حِلهم وإحرامهم؛ وفي 
صومهم وفطرهم» وفي نکاحهم وعِدّتهمء وفي 
معاملاتهم وتجاراتهم ودیونهم. . وفي آمور دینهم 
وآمور دنياهم على سواء. 
" «وسواء كان هذا الجواب رداً على السوال الأول 
آو على السؤال الثاني» فهو في كلتا الحالتين اتجه 


. ٠۸۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۸ 


إلى واقع حياتهم العملي لا إلى مجرد العلم النظري؛ 
وحدّئهم عن وظيفة الأهلّة في واقعهم وفي حياتهم » 
ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم 
وهي داخلة في مدلول السؤال: ما بال القمر يبدو 
هلالا. . . إلخ. كذلك لم يحدّئهم عن وظيفة القمر 
في 506 الشمسية أو في توازن حركة الأجرام 
االسماوية. وهي داخلة في مضمون ال لماذا 
خلق الله الأهلَّة؟ فما هو الإيحاء الذي پنشته هذا 
الاتجاه في الإجابة؟ 


«لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاصء ونظام 
خاص» ومجتمع خاص.. كان بصدد إنشاء ام 
جديدة في الأرض ذات دور خاص في قيادة البشرية» 
لتنشىء نموذجاً معيناً من المجتمعات غير مسبوق» 
ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة؛ ولتقر 
قواعد الحياة في الأرض؛ وتقود إليها الناس . 

«والاجابة العلمية ۳ هذا السؤال ربما كانت 


۱۹ 


تمنح السائلين علماً نظرياً في الفلك؛ إذا هم 
استطاعواء بما كان لديهم من معلومات قليلة في 
ذلك الحين» أن يستوعبوا هذا العلی ولقد كان ذلك 
مشكوكاً فيه كل الشك» لأن العلم النظري من هذا 
الطراز في حاجة إلى مقدّمات طويلة» كانت تَعَدُ 
بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات . 


' «من هنا عَدَلَ عن الإجابة التي لم نتهیاً لها 
البشرية» ولا تفيدها كثيراً في المهمة الاولی التي جاء 
القرآن من أجلهاء وليس مجالها على أية حال هو 
القرآن. إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك 

المعلومات الجزئية. ولم يجىء ليكون كتاب علم . 
فلكي أو كيماوي أو طبي.. كما يحاول بعض 
المتحمّسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم» أو كما 
يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه 
العلوم! ٠‏ > 


«إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك 


۲۰ 


لطبيعة هذا الکتاب ووظیفته ومجال عمله. إن مجاله 
هو النفس الانسانية والحياة الإنسانية. وظيفته أن 
ينشىء تصوّراً عاماً للوجود وارتباطه بخالقه» ولوضع 
الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه؛ وأن يقيم على 
أساس هذا التصوّر نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن 
يستخدم كل طاقاته. . ومن بينها طاقته العقلية» التي 
تقوم هي - بعد تنشئتها على استقامة» وإطلاق 
المجال لها لتعمل - تقوم بالبحث العلمي في الحدود 
المتاحة للانسان؛ وبالتجریب والتطبیق» وتصل إلى 
ما تصل إليه من نتائج» ليست نهائية ولا مطلقة 
بیع الخال 


إن مادة القرآن الى یعمل فیها هی الانسان ذاته : 


تصوّره واعتقاده. ومشاعره ومفهوماته. وسلوکه 
زا وروابطه وعلاقاته. . آما العلوم المادیت 
والابداع في عالم المادة بشتی وسائله وصنوفه» فهي 
. موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه 
ونظریاته» بما أنّها أساس خلافته في الأرض» وبما 


۳۱ 


أله مهيا لها بطبيعة تكوينه.. والقرآن يصححح له 
فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد» ویصُح له النظام 
الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته 
الموهوبة له؛ ويزوّده بالتصوّر العام لطبيعة الكون 
وارتباطه بخالقه» وتناسق تكوينه» وطبيعة العلاقة 
القائمة بين أجزائه . وهو أي الإنسان ‏ أحد أجزائهء 
ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها 
في خلافته. . ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه 
التفصيلاات جزء من عمله الذاتي. 


" «وإني لأعجب لسذاجة المتحمّسين لهذا القرآن» 
الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه» وأن 
يحملوا عليه ما لم يقصد إليه» وأن یستخرجوا من 
جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما 
إليها. . كأنّما لیعظموه بهذا ویکبروه! ۱ 


+ كذلك لا يجوز أن نعلّق الحقاتق النهائية . 
التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لإنشاء 


۲۲ 


التصؤر الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه 
وطبيعة التناسق بين أجزائه. . لا يجوز أن نعلق هذه 
الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن» بفروض العقل 
البشري ونظریاته» ولا حتى بما يسميه حقائق علمية 
مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. 


«إنَّ الحقائق القرآنبة حقائق نهائية قاطعة مُطلقة . 
أما ما يصل إليه البحث الانسانی - أياً كانت الأدوات 
المتاحة له فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة؛ وهی 
مقيّدة دوو ار وظروف هذه التجارب 
وآدواتها. . فمن الخطأ المنهجي -بحکم المنهج 
العلمي الانساني ذاته - أن نعلق الحقائق النهاثية 
القرآنية بحقائق غير نهائية» وهي کل ما یصل إليه 
العلم البشري! ۱ 

«هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية.. والامر 
أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى 
علمية. ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات 


۳۳ 


+ وکل النظریات الخاصّة بنشاأة الانسان 
ا وکل النظریات الخاصة بنفس الانسان 


وسلوکه. . وکل التظریات الخاصة بنشأة المجتمعات . 


وأطوارها. . فهذه كلها. ليست حقائق علمية حتی 
بالقیاس الانساني . وانما هي نظربات وفروض» كل 
قیمتها آنها تصلح لتفسیر آکبر قدر من الظواهر 
الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية. إلى أن 
يظهر فرض أ بف قداراً اکر من الظواهر» أو 
يفسّر تلك الظواهر 006 أدق! ومن ثم فهى قابلة 


دائماً للتغيير والتعديل والنقص والاضافة؛ بل قابلة 


لأن تنقلب راشا على عقب » . بظهور. أداة كشف 
جديدة» أو بتفسير جديد السو الملاحظات 
القديمة! 


«وکل محاولة لتغليق الإشارات القرآنية العامة بما 


٠‏ يصل إليه العلم من نظريات متجّددة متغيرة - أو حتى 
بحقائ تق علمية ليست مُطلقَة كما أسلفنا - تحتوي آولا 


على خطأ منهجي آساسي. كما أنها تنطوي على معان 


۳ 


053 


ثلاثة؛ كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم 


«الأول: الهزيمة الداخلية التي تخيّل لبعض الناس 
أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع. ومن هنا يحاولون 
تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له من العلم. 
على حين أن القران كتابُ. كامل في موضوعهء 
ا في حقائقه. والعلم ما يزال في 00 

ينقض اليوم ما آثبته بالأمس كل ما بصل. اه 

نهاني ولا مُطلق» لانه مقيّد بوسط الانسان 1 
وآدواته» وكلّها لسن تفن طبيعتها أن لصي حقيقة 
واحدة نهائية مطلقة. 


«والثاني : سوء فهم طبيعة القرآن ووظیفته . وهي 
أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالح بناء الإنسان بناء يتمق يتمق 
بقدر ما تسمح طبيعة الانسان النسبية - مع طبيعة 
هذا الوجود وناموسه الإلهي». حتی لا یصطدم 
الإنسان بالكون من حوله» بل ھا ورت مهن 
آسراره. ويستخدم بعض نواميسه في خلافته. 


Yo 


والتطبیق» وَفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل 
لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة! 


«والثالث : التأويل المستمر- مع التمخُل والتكلف - 
لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض ٠‏ 
فیها جدید . ۱ ۱ 
«وکل أولئك لا يتمق وجلال القرآن كما أله 
«ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما یکشفه العلم من 
نظریات» ومن حقائق» عن الکون والحياة والانسان 
في فهم القرآن. . کلا! إن هذا لیس هو الذي عنينا 
بذلك البیان. ولقد قال اله.سبحانه: و رد 
۱ سے عحی م . عو دج e‏ وه َم 
اتتا فى الافاق وف أنفسهم حى تين أنه 
e‏ 
كلق > . . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدير 
کل ما یکشف العلم في الافاق وفي الأنفس من آیات 


۳۹ 


الله. وأن نوسّع بما يكشفه مدى المدلولات القرانية 
في تصورنا». 
ويقول العقاد(؟ رحمه الله : 


«إننا مطالبون بأن نفهم القرآن الکریم في عصرنا 
كما كان یفهمه العرب الذین حضروا الدعوة 
۱ المحمدية على ضاحبها أفضل الصلاة والسلام لو 
أنهم ولدوا معناء وتعلموا ما تعلمناه» وعرفوا ما 
عرفناه» واعتبروا بما نعتبر به من حوادث الحاضر 
وحوادث التاريخ منذ الدعوة المحمدية إلى اليوم. . 
ولکن التفکیر العصري شي ۰۶ واقرار ریات 
العلمية المتجددة شيء آخر . 
. «فإننا نستفید من آراء المفکرین ومن مذاهب 
التأمّل والنظرء دون أن نومن بصواب کل رأي» 
" وصدق كل نظرية... ونحن مطالبون بأن نفهم 
0 الفلسفة القرآنية: ۱۸6-۱۸۰ بتصرف. 


۳۷ 


القرآن الكريم» ومطالبون بأن نفکر» وأن نستفيد 
لأفكارنا من علوم العصر الذي نعيش فيه» ولكننا لا 
نطالب بأن نعلق إيماننا بتفسير النظريات العلمية» . 
وهي لا تستقر عصراً واحداً على تفسير غير قابل 
للنقض » أو للتعدیل» والتحویر.. 
ې ې 6 
بعد هذا التمهيد» رایت: أن نتعض لعدد من ٠‏ 
النقاط» كل واحدة منها تسهم في عملية انتفاعنا . 
۱- مختارات من الاحادیث النبوية الشريفة 
المتعلّقة بالقرآن الكريم» تبيّن فضل دراسته وتلاوته؛ 
لتکون حافزاً لنا على التلاوة والتدبر. 
۲- تلاوة 0 0 مقدارها وآدابها . 
eT‏ 


۳۸ 


الانتفاع بهاء واجتناب الأخطاء التي فيها. 
29 آهمية تدیر القرآن الكريم» وتأمّله» والتفكر 
فيه» وكيفية ذلك . 
1 نموذج على تدیر بعض الایات من سورة 
2¥ نماذج من تدر السلف للقرآن الكريم» 
وأقوالهم فيه . 


۸ - خاتمة. 


۳۹ 


فضل القران الكريم 


۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِه : «ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت ال 
تبارك وتعالى» يتلون کتاب الله عر وجل 
ویتدارسونه بینهم إل نزلت عليهم السکینت 
وغشیتهم الرحمت وحفتهم ا وذكرهم الله . 


فیمن عنده»(۲۲. 


«أيبحبٌ أحدكم إذا رجع إلى آهله أن يجد ثلاث 
خلفات ضام سمان؟ قلنا : : نعم قال: فثلاث آیات 
يقرأ بهن احذکم في صلاق خيرٌ له من ثلاث خلِفات ِ 
)۱( أبو داود» وهو جزء من حديث طویل رواه مسلم . 


۳١ 


عظام سمان:۳). الحَلفات: جمع خَلفة» وهي الناقة 
الحامل . 


۳۰ - وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «خرج 
رسول الله ية ونحن في الصَّفَّة فقال: آیکم يحبٌ أن 
يغدرٌ كل يوم إلى بطحان - أو قال: إلى العقيق - 
فيأني منه بناقتين كوماوين في غير ثم ولا قطيعة 
رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحبٌ ذلك. قال: آفلا 
يغدو أحذكم إلى المسجد. فیعلم - أو يقرأ آيتين 
من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير له من 
ثلاث وأربعٌ خيرٌ له من أربع» ومن آعدادهن من 
الابل»۲۳. وال وماء: الناقة العظيمة السٌنام 
وکوماوان تفنیتها. . 

6 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: «من قرأ حرفاً من کتاب 


)۱( مسلم . 
(۲) مسلم. 


۳۲ 


الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمنالها لا آقول: 
«ألم» حرف ولکن (ألفٌ) حرف و(لا) حرف 
و(ميمٌ) حرف»""' . ۱ 

1 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله ي : .«الماهرٌ بالقرآن مع السَّفْرّة الکرام 
البرَرَةء والذي يقرأ القرآن وَيَتتَعْتَم فیه. وهو عليه 
شاف له أجران» . 

3 قال عمر رضی الله عنه : آما إِنَّ نبیکم ي قد 
قال : (إن الله برفع بهذا الکتاب آقوام ویضع به 
MP. ۹1‏ 
خرين” . 

۷- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
الي اة قال: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» . 
(۱) الترمذي. ٠‏ 

زفق البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. 


۳( مسلم . 


دم البخاري» والترمذي» وآبو داود. 


۳۳ 


۸- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «تعاهدوا هذا القرآن 
فوالذي نفس محمد بيده لَهُوَ أشدٌ تفا من الإبل 
فى مفلا والتعاهد والتعیٌد: المراجعة 
الا وزاد مسلمٌ في رواية أخرى: «وإذا قام 
صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره» وان لم يقم 


نه نسنه) . 


قال رسول الله 5ة : «بئسما لأحدهم أن يقول: نَسِيتٌ 
آبية كيت وکیت» هو N‏ 

5٠‏ وعن ات سعیل الخدري رضی الله عنه 
قال: اعتكف رسول الله یا في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءة» فكشف السِّيْرَه وقال: «ألا إن 
ٍ 3 1 و اه 8 43 : 
كلكم يناجي ربه» فلا يؤذين بعضكم بعضاً ولا يرفع 
)۱( البخاري ومسلم. 


۳ 


بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: في 
الصّلاة»“ . 

۱- وعن عبد له بن آبی فس رحمه اله قال: 
سألت عائشة رضی الله عنها كيف كانت قراءة 
رسول الله ية باللیل» آکان يُسِرَ بالقراءة أم يَجْهِر؟ 
ا بر ربما سر بالقراءة» 


م 0 
سعه 


۲ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله ية : «اقرأ علي القرآن»» فقلت: يا رسول 
اب أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحبٌ أن 
ی قال : ا ع النساء» 

جعت إلى هذه الاية: « فَکّف اشامن کل 
۳ هید وجفتا بك عل هتل کهیدا ۳4 


8 


۱۱( آبو 5 
(۲) . الترمذي. 
(۳( سوره ة النسای الایة: 


مم 


قال: «حسبّك الآن». فالتفثٌ إليهء فإذا عيناه 


تل رفان”"' . 


سمعت رسول الله لا يقول: ١يؤتى‏ یوم القيامة 
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
صاحبهما»”" . 

4 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله کل يقول: «اقرءوا القرآن فانه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه)”” . 

ار ها و E E‏ 
قال: قال رسول الله لِ: إن الذي ليس في جوفه 
شیء من القرآن کالییت الخرب»(*) 

0( البخاري» ومسلم والترمذي» وأبو داود. 
5 
ل 


(5) الترمذي. 


۳۹ 


١‏ - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما عن النبى يكل أنه قال: «لا حَسَّدَ إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله القرآن. فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء التهار»٩.‏ الا 

والحسَدٌ هنا بمعنى أن يغبط الناس مَنْ هذه 
صفته» ويرجوا أن يكونوا مثله» وخيراً منه» من غير 
أن يتمنوا زوال النعمة عنه. 


۳۷ 


تلاوة القران 
مقدارهاء وادابها 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه «الاذکار »۱۳ : 

اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء 
والمطلوب القراءة بالتدبر. 

وينبغي للمسلم أن يحافظ على تلاوته ليلاً ونهار 
سفراً وحضراً. وقد كانت للسلف رضي الله عنهم 
عادات مختلفة فى القدر الذي يختمون فیه. فكان 
جماعة منهم یختمون في کل شهرین ختمة واخرون 
في کل شهر ختمة» واخرون في کل عشر ليالٍ 
ختمه واخرون في کل مان لیال ختمه ‏ واخرون 
)١(‏ ص ۱۵۳ - الطبعة الثانية - تحقیق: .عبد القادر الارناژوط . 

بتصرف» واختصار. ` 1 


۳۸ 


في كل سبع ليال ختمةء وهذا فعل الأكثرين من 
السلف. . 


وذکر -رحمه الله من ختم في آقل من ذلك 
الزمن» ثم قال: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة 
فلا يُحصون لكثرتهم» فمنهم عثمان بن عفان» وتميم 
الداري» وسعید بن جبیر . 

والمختار» أن ذلك یختلف باختلاف الأشخاص . 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارفء 
فليقتصر: على قدر يحصل له به كمال. فهم ما يقرأ 
وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل 
الحكومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات 
الدين» والمصالح العامة للمسلمين» فليقتصر على 
قدر لا يحصل له بسبه إخلال بواجباته» ومن لم يكن 
من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حدّ الملل أو الهذرمة''' في القراءة. 
(۱). الهذرمة : الإسراع في القراءة من غير تدبر للمعنى. 


۳۹ 


وروي عن رسول الله چا أنه قال: «لا يفقه من قرأ 
۱ القرآن في قل من ثلاث»۳. 

وییدو لي أن المراد: من اند ذلك عادة» آما من 
وَجَد في نفسه نشاطأء وفي وقته فراغاء فلا بأس 
" بذلك» بل ریما کان حنتا: کان یکون في اجازة أو 
فیراومفنان السارلگ» رهد نها ويه الادّف وا 
تعالى اع : 
الأوقات المختارة للقراءة : 

قال الإمام النوويٌ رحمه الله: «أفضل القراءة ما 
كان في الصلاق ومذهب الإمام الشافعي وآخرين 


)۱( أبو داود» والترمذي. والنسائي» وغیرهم . 

(۲) قال الحافظ ابن رجب في الطائف المعارف» ص ۳۱۹: 
«وإنما ورد النّمَيُ عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث على 
المداومة على ذلك. فأمًا في الأوقات المفضّلتف ٠‏ كشهر 
رمضان» خصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء أو في 
الأماكن المفضّلةء > كمكة شرفها الله» لمن دخلها من غير ٠‏ 
أهلهاء فيستحتٌ له e‏ فيها من تلاوة القرآن» اغتناماً 
للزمان والمکان» انتهى. : 


رحمهم اك أذ تطویل القیام في الصلاة بالقنا 
آفضل من تطویل الجود وغیره. وأما القراءة في غير 
. الصلاة فأفضلها قراءة اللیل» والنصف الأخير منه 
آفضل من الاول. والقراءة بين المغرب والعشاء 
خو و ااا اهار وا كان ت اة 
الصبح . ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات› 
ولا في أوقات النهي عن الصلاة. ویختار من الأيام : 
الجمعت والإثنين» والخمیس» ويوم عرفة» ومن 
الأعشار: العشر الأول من ذي الحجة. والعشر 
الآخير من رمضان» ومن الھور رنضان»: 
في آداب الختم : 5 

قال الامام النووي رحمه الله : ازؤق اين اب ارد 
بإسنادين صحیحین أن آنس بن مالك رضي الله عنه 
إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروي بأسانيد 
صحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل الإمام 
قال: أرسل إليّ مجاهد. وعبْدَة بن أبي لبابة فقالا: 
نا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء 


٤١ 


مستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض رواياته 
الصحيحة: أنه كان يقال: ان الرحمة تنزل عند ختم 
القران» . 
من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة: 

روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنَّ 
رسول الله كك قال: «من نام عن حزبه من الليل» أو 
عن شيءٍ منه. فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنما قرأه من اللیل». 
آداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها : 

ول ما يُؤمر به القارىء الإخلاص في قراءته» وأن 
يريد بها وجه الله سبحانه وتعالی» وأن يتاب مع 
القرآن» ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عر وجل 
ويتلو كتابه» فيقرأ على حال من یری الله» فان لم یره 
فان الله تعالى يراه. 


وینبغی له آن ینظف. فمه بالتراك آو.غیره. 


1۲ 


وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الاية 
الواحدة ليلة كاملة» أو معظم ليلق يتدبرها عند القراءة . 


ويستحب البكاء» والتباكي لمن لا يقدر على 
الا فزن الكاء عع الق همه الخارقين 1 وقمان 
عباد الله الصالحین . 

قال الله تعالى عن القرآن الكريم: « وب آنزاته 
ول رل وما رساك إلا مسرا وننط ا3 وف ره تفا 
عل الاس لی مک ور زک( ءاشا بوه أو انوم 
ل أو ألم من تلا یشک عل عرو لاذقان سا ] 
وفولوت سبحن ریا إن كن وعد ریتا لمفعولا لب ورون 
للاذقان کوت ویرد هر خشوع ® 43 . 

وكان عبد الأعلى التيمئٌ رحمه الله يقول: «من 
آوتي من العلم ما لا يبكيه» لخليقٌ أن لا يكون أوتي 
علماً ينفعه» لأن الله تعالى وصف العلماء الذين يتلى 
عليهم القران بأنهم يبكؤن. 


(۱) سورة الاسراء الایات : ۱۰۹-۱۰۵ 


۳ 


رسول الله کی : «ابكوا. فان لم تبكوا فتباکوا:۳؟. 


وژوي: اد هذا القرآن رل بحرن فإذا قرأتموه 


فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا . 


وقراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من 
حفظه (لأنها تجمع القراءة والنظر). 55 وهذا ليس 
و ی ال 
.من ا ئاق :من 0 أفضل » 
وان استوياء فمن المصحف أفضل . 

وقد جاءث اناق ر بفضملة بفضيلة رفع بالقراءة» 
واا بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع تنما 
أن الإسرار أبعد من الریای فهو أفضل في حقَ من 
يخاف ذلك. فان لم يخف الرياء فالجهد أفضل» 
)١(‏ أبن ماجه. 
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بشرط أن لا بوذي غيره» من مصل أو نائم أو غيرهما. 

ودليل فضيلة الجهر أنَّ العمل فيه أكبر» ولأنه 
يتعدّى نفعه إلى غيره» ولأنه توف قلت القارىء» 
ويجمع همّه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ولا 
يطرد النوم» ويزيد في النشاط . . . فمتى حضره شيء۶ 
من هذه النیات فالجهر آفضل . 

ويستحبٌ تحسین الصوت بالقراءة وتزیینها» ما لم 
یبالغ في ذلك» فإ أفرط حتی زاد حرفاً أو آخفی 
حرفا فهو حرام. 

وأما القراءة بالألحان. . . إن أفرط فیها فحرام 
والا فلا» والأحاديث فى تحسین الصوت كثيرة» 
منها: 

.<> عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله : «زينوا القرآن بأصواتکم»۳*. 
)۱( أبو داود والنسائي. 


0. 


۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «ما آذن الله لشیء ما أذن لنبية أن 
نت والة 13) 
يتغنى بالقران» ۰ . 

قال ابن الاثیر ۳*: يعني: ما استمع. يُقال: أَذن 
إلى الشيء وللشي». یأذن. أذناً: أي: استمع له. 
والتغني : تحزین القراءة وترقیقها. 

وقيل : المراد به رفم الصوت بهاء وقيل : يستعني 
بالقرآن. ۱ 

۳۳۵ وعن آبی لبابة رضى الله عله أنه ستميع 
رسول الله و یقول : «لیس متا من لم يتغن بالقرآن» . 

قال الراوي عن أبي لبابة: فقلت لابن أبي 
مُليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حَسَنَّ 
الصوت؟ قال: يُحَسنْه ما اسبتطاع”” . 

)۱( البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


() جامع الأصول : ٤٥۸/۲‏ . 
۳( آبو داود. 
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ویستحبٌ للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أن 
يبتدىء من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» 
وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط» وعند انتهاء 
الكلام» ولا یتقیّد في الابتداء ولا في الوقف 
بالأحزاب» والأعشارء فان كثيرا منها في وسط 
الكلام المرتبطء ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين 
لهذا الذي نهينا عنه» ممن لا يراعي هذه الاداب»“. 


.ومن البديهي أنَّ القراءة لا بد أن تكون صحيحة» 
فلا يخطىء القاریء في الرفع والنصب والجرء أو في 
مخارج الحروف» لذا ينبغي له دراسة أهم أحكام 
التجويد من كتاب مبسّط مختصرء ومن الضروري أن 
يتم ذلك على يد معلّم عارف. فان لم يجد فليس 
أمامه إلا الاستعانة بالأشرطة المسجلة لتحصيل ما 
یمکن تحصیله من هذا الغرض . ۱ 


(۱) انتهی النقل عن کتاب الأذكار للإمام النووي» بتصرف. 


2 ۷ 


تفسير القران الكريم 


آنزل الله تعالی القرآن الکریم بلغة العرب» وعلی 

0 في الخطاب» قال تعالی : ۳ ]تا آنرلته يمنا 
م تلو ۰۲ وقال سبحانه: « فان 

e‏ > وقال عز من قائل: « کب 
فيلت ات اعرا لت کو5 . 

قد فهم النبيٌ بيه القرآن جملة وتفصيلاًء 
الصحابة رضي الله عنهم» فمع أنهم أعظم: الناس 
فهماً لكتاب الله» فقد فهموا القرآن في جملته أي 
بالنسية لظافره واکان اما فة ت ت له 
تغيب عنهم منه شاردة ولا واردة فلم یکن بل کانوا 
(۱) منورة یوسف» الایة: ۲. 


() سورة الزمرء الایة: ۲۸. 
۳( سورة فصلت» الآية i‏ 


1۸ 


يرجعون إلى النبي ی يسألونه في كثير من الأحيان» 
كما كانوا يتفاوتون في الفهم فيما بينهم 


E 


تعالى : 


«لم يكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في درجة 
واحدة في فهم معاني القرآن الكريم» بل تفاوتت 
مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر للاخرء وهذا. 
يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتهم في 
معرفة ما أحاط بنزول القران من ظروف وملابسات» . 
كما أنّهم كانوا لا يتساوون في معرفة لغة العرب» 
وقد خفيت بعض الكلمات على بعض الصحابت ولا 
ضير في هذا فان اللغة لا يحيط بها إلا معصوم ولم 
يدع أحذ أن كل فردٍ من أمة يعرف جميع ألفاظ 
لغتها) . 

(۱) التفسیر والمفسرون: ۳۶/۱ بتصرف. 


۹ 


وأدلة ذلك عديدة» منها ما أخرجه الامام البخاري 
رحمه الله في کتاب التفسیر ۲۲ في قوله تعالی 
في سورة البقرة: « ویو سرا حي یب تک ات 
لش من لأسو من جر . قال عدي بن حاتم 
رضی الله عنه. قلت: يا رسول ال ما الخيط 
الأبيض من الخیط الاسود آهما الخیطان؟ قال له 
رسول الله ب : ««لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار». وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 
في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولا يزال 
ا حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: من 


ار 6 فعلموا أنما يعني الليل من النهار . 


قال مسروق» التابعى الجليل رحمه الله : «جالست 


)١(‏ فتح الباري: ۰۱۸۲/۸ وانظر: جامع الأصول: ۲۷/۲ وما 
بعدها. 

() لأنها نزلت آولا: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر». فتح 


الباري : ۸/ ۱۸۳ . 


آصحاب محمد و فوجدتهم كالإخاذ ‏ يعني . 
الغدير - فالاخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي 
الرجلين» والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ برو 
المائةء والإخاذ لو نزل به أل الأرض 
اصدرهم»". وه "يؤل عا قاله الغلامة این دة : 
«إنَّ العرب لا تستوي في المعرفة بح بجمیع ما في القرآن 
من الغريب والمتشابه» بل إِنَّ 8 یفضل في ذلك 
على 00 ّ 


إذا علمنا هذا وضح لنا لماذا لا يوجد كتابٌ واحد 
يحيط بتفسير القرآن الكريم إحاطة كاملة شاملة! 
وكيف يكون هذا والقرآن كلام الله» والتفسير جهد 
بشر؟!. لذا لا يستطيع المرءٌ أن يجد كتاباً واحداً في 
التفسير يجيب عن كل أسئلته» أو يغنيه عمّا سواه» 
فكتب التفسير المختلفة كالحدائق المختلفة» كل 


(۱) التفسير والمفسرون: ۰۳۹/۱ وأصدرهم: رواهم. يقال: 


أطعمهم حتى أصدرهم . المعجم الوسيط: ٥٠۹/۱‏ . 
() المزجع السابق: .”/١‏ 


اه 


حديقة فيها من الأزهار» والأشجار والثمار ما 
يتشابه» ويختلف عما في غيرها. وهي جهود بشرية 
فيا الخطا توفیها التقص» نستفيد من الخير الذي 
فيهاء وندعو لاصحابها. ونعرض .عن الاخطای 
ونستغفر لاصحابها . 


والاقتصار على تفسیر واحد لا يكفي» ویستحسن 
آن یبدا الراغب في فهم کلام یه عرٌ وجل بتفسیر 
مختصر یعنی بالدرجة الأولى بشرح المفردات 
وبیان معاني الایات» وأحسن تألیف آعرفه في هذا 
المجال هو کتاب «صفوة البیان لمعاني القرآن» 
للشیخ حسنین محمد مخلوف رحمه ال .مفتي 
الدیار المصرية وعضو جماعة کبار العلمای وقد 
طبعته وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية الكويتية في 
مجلد واحد کبیر تزید صفحاته على (۸۰۰) صفحة. 


ركت التفسیر كر واکترها بصعت علی غیر 
المتخصّص القراءة فیها؛ اما لطولهاء أو لصعوبة 


oY 


عبارتهاء أو لعنايتها بالأحكام الفقهية» أو لتوسّعها 
في البلاغة والنحو واللغة» أو لتركيزها على الصناعة 
لحديثية . . . إلخ. 
ومن أشهر كتب التفسير بالمأثور 
2 ۳ الطيري : المتوفى عام (۳۱۰ه) 
رحمه الله تعالی . تقع طبعته الجديدة في )۱۲( 
۳ 
۲- تفسیر البغوي: اك لي 
الله تعالی . 

۳ تفسیر ابن کثیر: المتوفی عام (۷۷ه). 
رحمه الله تعالی . 
ومن آشهر کتب التفسپر بالرأي المحمود: 

- تفسیر الفخر الرازي: المتوفی عام (5١5ه)‏ . 
رحمه الله تعالی . واسمه : (مفاتیح الغیب». 


۲- تفسیر القرطبي: المتوقى عام (7۷۱ه) 
رحمه الله 27 تا «الجامع لا حکام القرآن» . 


or 


۳3 تفسير القاضي البيضاوي: المتوفى حوالي 
عام (۱٩۱ه)‏ رحمه الله تعالی. واسمه: «آنوار 


التنزیل وأسرار التأویل» . 

:- تفسیر النسفی : المتوفی عام (۷۰۱«) رحمه 
الله تعالی. واسمه : (مدارك التنزیل وحقائق 
التأويل». 

۵ - تفسير الخازن: المتوفى عام (١5لاه)‏ رحمه 
الله تعالی. واسمه: «لباب التأویل فى معانی 
التنزیل» . 
عام (55لاه) رحمه الله تعالی . 

۷ تفسیر آبي السعود: المتوفی عام (۹۸۲) 
رحمه الله تعالى. واسمه: «إرشاد العقل السلیم إلى 
مزایا الکتاب الکریم» . 

۸- آما في العصر الحدیث فلعل آشهر کتب 
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التفسير فيه تفسير سيد قطب رحمه الله تعالى؛ 
المُسَمّى: «في ظلال القرأن»» ويقع في (5) 
مجلدات من القطع الكبير» ويزيد عدد صفحاته على 
)٤(‏ الاف صفحة. 

وق ات کشت العیر تاولا خب اطلاعیت: 
«زاد المسیر في علم التفسير»» للامام آبي الفرج بن 
الجوزي المتوفی عام (9۹۷ه) رحمه الله ویقع في 
() مجلدات من القطع المتوسط . ومن آحسن 
المعاجم التي ألّفت في شرح آلفاظ القرآن الکریم : 
«المفردات في غريب القرآن»» للراغب الاصفهاني» 
المتوفی عام (۵۰۲ه) رحمه الله تعالی . 

کډ ٭ کډ 


00 


وصايا 
لقارىء كد كتب التفسير 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي(© 

«ولا أنسى هنا أن أهمس في أذن الداعية» أو 
طالب الدعوة» الذي يريد أن يطالع كتب التفسیر 
ويغترف من معینها بعدة وصايا استفدتها من قراءاتي 
ونجربتي : 

(( - الاهتمام بلباب التفسیر » والإعراض عن 
الكشئ والفضول. والاستطراد الذي انتفخت به 
المباحث اللفظية» أو المسائل النحوية» والنکات 
البلاغية. والتطويل فى المجادلات الكلاميّة 
() ثقافة الداعية: 9" وما بعدها بتصرف. 
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والخلافات الفقهية» وغير ذلك من آلوان الثقافات 

التي شغلت حيرا ضخماً من تلك الكتب حتى حجبت 
قارئها عن إذراك آسرار كلام الله تعالی» وهو الذي 
ألفت كتب التفسير من أجله. 


«ولهذا يجب على الداعية أن يلتفت إلى ما في 
الحم ير من تعقيبات ذوي القلوب الحية» مما قد لا 
یمد من (مادة التفسير)» وان كان ید من (روح 

التق 
لله اسری مرت 


«مثال ذلك قوله تعالى: « لن 1 
التؤييس أنتْسَهُمْ انرم يأك هم ال 4» 
فالمعنی واضح... ولكن لبغض المقسرین من 
أرباب البصائر هنا لفتات تحرك القلوب الهامدة» 
وتحيي العزائم الميّتة» بما فيها من حرارة الصدق» 
وصفاء الاخلاص» من ذلك قول الحسن البضري 
وقتادة رحمهما الله تعليقاً على الاية: بایعهم - والله - 
فأغلى ثمنهم! وقول الحسن أيضاً: أنفساً هو الذي 


oV 


ا ص 


خلقهاء وأموالا هو الذي رزقها. وقول شمّر بن 
عطية: ما من مسلم إلا ولله في عنقه بيعة» وفى بهاء 
أو مات عليها. ثم تلا هذه الاية. 


9 الإعراض عن الإسرائيليات. . . ففى القرآن 
عُنيةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدّمة» لأنها لا 
تکاد تخلو من تبدیل» آو زیادة» آو نقصان . 


الات الخو من ال وایات الموطئؤعة والضففة: 
فقد كان بعض أئمة التفسير (مثل ابن أبي حاتم» 
وابن مردويهء وابن جرير الطبري) يجمعون في 
تفسيرهم الصحیح» والحَسّن» والضعیف» والمنکر 
بل الموضوع أحياناً. وقد كان غذرهم في ذکر هذه 
الروايات أنهم يذكرونها بأسانيدها معتقدين أنّهم 
بذلك قد برئوا من عهدتها بذكر سندهاء كما قيل: 
من آسند لك فقد حمّلك» أي: حمّلك البحث عن 
رواته ومبلغهم من العدالة والضبط . وكان العلماء في 
عصرهم يقدرون على تتيّ الأسانيد ونقدهاء ومعرفة 


0۸ 


حال رجالها ولهذا لم يكونوا ‏ في أغلب الأحيان - 
يعقبون عليها بتصحيح أو تضعيف» ثم جاء مَنْ 
بعدهم فنقل عنهم هذه الأقوال والروايات بعد حذف 
أسانيدهاء فظنها من ظنّها من المتأخرين ثابتة وهي 
غير ثابتة» وهذا ما أوقع كثيراً من المعاصرين في 
الخطأ. 

9 ال رشن الأقوال الضغيفة والاراء 
الفاسدة» وهي أفرال صحيحة بالنسبة إلى قاتلیها من 
جهة الرواية» لکنها مردودةٌ من جهة الدرایة» ولیس 
هذا پمستفرب ما دامت صادرة عن غير مغصوم» 
فکل بشر یخطیء ويصيب» وهو معذور في خطثه 
بل ا أجراً واحداً إذا كان بعد تحر واجتهاد» 
واستفراغ للوسع في طلب الصواب. ولقد رآینا شيخ 
المفسرين» الامام الطبري رحمه ال على جلالة 
قدره ومنزلة کتابه في التفسير» يختار أحياناً تأویلات 
هي غاية في العف کتفسیره لقوله تعالی : 
$ وَأَهْجَرُوهَنَ في المصاجع » بأن معناها: قیّدوهن 


0۹ 


من هجّر البعيرء إذا شدّه بالهجار وهو القيد الذي 
قید به» والمراد: تقیید ا لاکراههن علی ما 
تمنعن عنه! ولذا سمّى الزمخشري هذا التفسیر 
بتفسير الثقلاء!» . ۱ 


تدر القران الكريم: 
التفكر والتأمل 


يقال في اللغة العربية: فکرّ في الأمر: أعمل عقله 
فيه» ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول . وفكر: 
في الأمرء مبالغة في فک وهو أشْيّع في الاستعمال 
من فَكَرَ. وفكّر في المشكلة: أعمل عقله فيها 
ليتوصّل إلى حلهاء وتفگر مقارب له في المعنى”" . 

ويقال: تدبّر الأمر: ساسه ونظر في عاقىتە . 
وتأمّل: تلبّث في الأمر والنظرء وتأمّل الشيء وفي 
الشىء: تدبّرهء وأعاد ‏ النّظر فيه مر بعد أخرى 
لیستیقنه ۱ . فهي كلمات بينها ترادفٌ وتقارب» 
00 المعجم الوسیط : 1۹۸/۲ . 


(0) المرجع السابق: ۰۲۱۹/۱ 
(۳) المرجع السابق: ۲۷/١‏ . 


۱ 


وقد حَضّ القران الكريم على التفکر في مواضع 
كثيرة منها: 
مر ره مر مک م مرو علا 
« دک ین اک لک لیب لمڪم تننگرون ۱۳4 . 
ل و ير الس ۳ 7 
# آلذن پذهرون أله قِيِلمَا وفُعودًا وَل جُُويِهِمَ 


آذآ کے ىو سا و 


سڪرو ي ڪل لسن والْرض . . . 4 . 
$ وم ۳۹ 14 أف شه 0 0 


a لي‎ 


وا یک مشر یی بای انر رم 
1 , 

« وتات الامکل کر يا للنَا ام نت6 . 

كما ورد الحث على القرآن ذاته» والتأثل 


(۱) سورة ة البقرة» الایتان : ۰۹ 
00( سورة آل عمران» الاية: . 
افيف سورة الروم» الایة: ۸. 

. ٤٤ سورة النحلء» الاية:‎ )٤( 

(0) سورة الحشر» الأية : 0 


1۲ 


فيه» والتفكّر في معانيه كمرحلة لازمة قبل العمل به: 
3 
E‏ 
« أفلا توت لفان آم عل قلوب أَقَمَالّه] ۱۳۹۳ 


2 


 *‏ أفلر يِدَبرُوأ القول آم جاءهر ما لر يأتِ عاباءهم 
3 2-8 1 رلته ال 0 مارك لی روا ايد و 


وقد قرأت کتاباً جيداً ذا صلة بهذا الموضوع 
عنوانه : التفكّرء من المشاهدة إلى الشهود (دراسة 
نفسية إسلامية) للدكتور مالك بدري عالم النفس 
الاسلامي المشهورء أرى من المفيد أن أقتبس منه 
بعض ما هو وثيق الصلة بموضوع التدبر والتفكر 
)١(‏ سورة النسای الآية: ۸۲. 
(۲) سورة محمدء الآية: ۰۲۶ 


)۳( سورة المؤمنون» الآية : TA‏ . 
(4) سورة صء الآية: ۲۹. 


۳ 


والتأمّل في القرآن الكريم» مما لا يغني عن قراءة 
الکتاب قراءة مُسْتأنیق آکثر من مرت ومحاولة تطبيقه 
عملیاً للانتفاغ بما فيه. 


یقول المولف واصفاً كتابه“: «هذا الکتاب 
دراسة مُبكطة للتفكر في خلق السماوات والارض 
من منظور نفسي اسلامي» حاولت فیها توضیح قيمة 
التفکر العبادية» ومناقشته من وجهة نظر علم النفس 
الحدیث» مع ترکیز على موضوع الدراسات 
المعرفية» والتفکی والتأمل الارتقائی. . . واقترحت 
تصوراً نفسياً إسلامياً لمراحل التفكر من المشاهدة 
إلى الشهود. أي: ابتداءٌ من مرحلة الادراك الحسّی» 
وانتهاء بمتولة المراقبة- والبصيرة الابة؛ وهي:. 
المنزلة التي یسمّیها ابن تيمية - رحمه الله بالشهود 
الصحیح» ویصف الذین یصلون إليها بأن (قلوبهم 
لیس فیها سوی محبة الّه» ولرادته» وعبادته. . 
() ص 19. 


1٤ 


يشهدون المخلوقات: قائمة بأمره» مدبّرة بمشيئته» 
بل مستجيبة له قانتة له) . 


«إن ما یفکر فيه الإنسان هو الذي يؤثر على 
معتقداته وسلوكه؛ فإذا كان تفكيره في صنع الله 
ونعمه كان ذلك سبباً في زيادة إيمانه» والارتقاء 
بأعماله وسلوکه وإذا كان تفكيره في ملاذه وشهواته 
ا غو نديد راط سر کت وإذا كان کی : 
في مار شم نو ا یمراط راما 
والتشاؤم.كان ذلك سبباً في إصابته بالاكتئاب» 


راقن ال الى 

والذي يهجُنا ‏ في هذا المقام - التفكر في القرآن 
الكريم» كلام الله سبحانه وتدیره وتأكّلة» وإطالة 
النظر فيه » ومحاولة مزجه . بعقولناء وقلوبنا 
وأرؤاحناء من أجل أن يظهر في سلوكناء وواقع 
)١‏ الفتاوی: ۲۲۱/۱۰ ۲۲۵ . ۱ ۱ 
(۲) التفكر: ۳ ۱ ۳+ 


10 


خياتنا» ف قنعیشه » وذ نعيش به » ود نعيش له. 


قال ابن قيم الجوزية رحمه في اب 
«الفوائد): 

«خلق الله سبحانه وتعالی النفس تفه بالتحى 
الدائرة التي لا تسكن» ولا بدَّ لها من شيء تطحنه» 
وان وضع فيها تراب أو حصى طحتته. 
«فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي 
بمنزلة الحب الذي يوضع في الرّحى» ولا تبقی تلك 
الرحى معطّلة قطء بل لا بد لها. من شيء يوضع 
فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حباً يُخرج دقيقاً 
ينفع به نفسه وغيره» وأكثرهم يطحن رملاً» وحصّىء ٠‏ 
وتبناًء ونحو ذلك! فإذا جاء وقت العجن والخبز تبيّن 
e Rs‏ 

وما عبر عنه ابن القیم "رحمه الله بهذا التصوير 
الرائع هو محسوس» مشاهد. مجوّب» عرفناه في 
آنفستا» وسمعتاه من غیرنا» وتواثرت به شك الشترق 


11 


والغرب» والعرب والعجم والمسلمين وغي 
المسلمین» وجاء علماء النفس یوکُدونه» ولو هم 
الم یفعلوا لم يضرُوا الحقيقة شيئء لکنهم فعلواء 
فكانت بحوثهم» وتجاربهم» ونتائجها» نوراً على 
نور. 


إن الخلماء» ارات نصا اه شون اون 
الذيق: سلکوا سبل الصدق» فريوا أنفسهم » و 
غيرهم» كانوا كثيري التأمُل والتفكّر في الذكر 
الحكيم» وكانوا إذا فكروا فيما سواه اهتدوا بهداه؛ 
فكان القرآن الكريم مادة ومَيّداناً لتفكيرهم من ناحية» 
وهادياً ومرشداً لتفكيرهم من ناحية أخرى» وكانت 
كناك هذه العملية العميقة المزدوجة الحكمة التي 
فاضت على آلسنتهم من قلوبهم» وطبقتها جوارخهم 
في واقعهم. وهذا ما عبّر عنه الامام الحسن البصري 
رحمه الله بجمال وبلاغة وایجاز حين قال: ان آهل 
العلم لم یزالوا یعودون بالذکر على الفكرء والفکر 


1۷ 


على الذكرء ویناطقون القلوب» حتی نطقت 
بالك 


«فإذا داوم المر على التفكر أصبح له عادة طيّبة 
مباركة» وخشع قلبه وأصبح كل مثير في بيئته لا 
يستجيب له الا بالطیب من الأحاسيس 
والمشاع )° 
«ويرى الدارسون لظاهرة (التأمّل الارتقائي) أن : 

- ترکیز الذهن. تت مع الشر دید لمعنى 

إيماني» أو لصورة ذهنية لهما قيمة كبيرة لدی 
الشخصن المفكر» سيؤديان يف إلى تراهم 
ومفاهيم جدیدة عن موضوع التفکر والتأمل 
ویرتقیان به إلى آفق آرفع من المعاني والتصوّرات 
التي لم يكن يدركها بسبب الحياة العادية» والالفت 
والإدراك الحسي الروتيني المحدود» ومن ثم وصف 
(1) انظر: مفتاح دار السعادة - ابن قيم الجوزية: ۱۸۰ 
(۲) التفكر ‏ مالك بدري: ۰-۳۹ . 1 


1۸ 


ذلك التأمل بالارتقائى» لاد صاحبه يرتقئ من أفق 
إلى أفق أعلى منه)”' . 


۷ هناك أعلى وأغلى» وآروع من القرآن الكريم 

و للتفکُر والتأّل والتدیر «وترکیز الذهن)؟ 
آل في الأحاديث النبوية الشريفة الکثيرة 
الواردة في الذكر أذكار: بعضها يكرر ثلاث مرات» 
قتعضها متا وها عسراء وبعضهنا تلایا 
وثلاثين» وبعضها مئة مرة» وبعضها کلما أكثر منها 
صاحبها كان أكثر أجراً؟ وسيمرٌ بنا عند الحديث عن 
بعض صور تديّر السّلف للقرآن الكريم أنهم كانوا 
يكررون الاية الواحدة» أو شطر الاية مراتِ عديدة» 
وأنهم كانوا ينفقون في السورة الواحدة». أو جزء منها 
عدة ساعات. هذا _إذن - التأصيل الشرعي لفكرة 
التكرار بوصفه معيناً على التفكر والتدبر. 


)١(‏ المرجع السابق: ۵۶ بتصرف. 
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يقول د. مالك بر 


«ومن الارشادات المهمة التي يجب على المتأمل 
اتباعها : إهمال الأفكار والخواطر التي لا تفتأ (تحشر 
نفسها) في ذهنه لتمنعه من التركيز فيما يتأمل» وعليه 
أن یمود لتركيز ذهنه مرةً أخرى فيما اختاره موضوعاً 
لتفكره وتأمله. ويكون مُسْترخياً في جلسته. ٠‏ ومع 
مرور الأيام يتدرّب على هذاء فيزداد تفكره 
عمقاً. : . وقد وجد كثير من الباحثين أن الذي يقوم 
بهذا التأمّل مرتين في الیوم» صباحاً ومساءً» لمدة 
عشرين دقيقة في كل موة» تتحسن صحته النفسية 
والجسمية» ويصبح أكثر تفاؤلاًء وقدرة على 
الإنتاج» والإبداع». 


موضوع تفكرهم آية من كتاب الله. أو شيئاً من 
الأذكار المأثورة عن رسول الله ككلةِ. فشتان بين 


)١(‏ التفكر: 04 بتصرف. 


موضوعي التفكرء شتان بين كلام الله وكلام البشرء 
وبين التسبیسح» والتهلیل» والتحمید» والتكبير» 
والاستغفارء والصّلاة على النبى بيه وبين غيرها!! 


يقول الإمام ابن القيم رحمه اله : «إنَّ المؤمن 
المتفكّر الذاكر يُفتح له باب الانس بالخلوة» 
والوحدة في الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات 
والحركات فانها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته (يعني : 
تعينه على التركيز)» وتسد عليه الأبواب التي تفرّق 
همّه (يعني: التي تشتت ذهنه) ثم یفتح له باب 
حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها 
من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو 
واللعبء وتَيّْل الشّهواتء فإذا استولى عليه هذا 
(الحال) غطى كثيراً من هموم الدنياء فهو في وجودء 
والناس في وجود آخر. . . لذا قال الحسن البصري 
رحمه الله تعالی : «تفکر ساعة خی من قيام ليلة». 


(۱) تهذیب مدارج السالکین: ۰۳۲۰-۳۱ بتصرف. 


۷١ 


ومما يعين على التديّر اختيار المكان المناسب» 
کالمسجد. أو ركن هادىء لا يقطع عليه فيه خلوته 
مع القرآن» زيارة أو حدیث أو رنين هاتف» واختيار 
وقتٍ يكون فيه الجسم مرتاحاً» والذهن صافياً. 

«وتفریغ النفس من شواغلهاء وقضاء حاجاتهاء 
وتلبية طلباتها قبل الإقبال على القراءة معين كبير على 
التدبّرء ذلك لاد الحاجاتِ"تبقی تلخ على النفس 
وتخايل لها وبذلك تحجب القلب عن التدبّر 
والوعي والتلقي. . فلا يكون قارىء القرآن - في أثناء 
قراءته ‏ جائعاً» أو عطشاًء أو مهموماً قلقاً مضطرباٌ 
آو یمیش في برد شدید؛ آو حر من آو جالساً في 
مکان عام ینظر فيه للغادین والرائحین وینشغل بهم 
آو اليا آمام التلفاز عينه في القرآن وأذنه تسمع 
التلفاز» أو منتظراً تقدیم الطعام ونفسه وأحاسيسه 
O‏ 
(۱) مفاتيح للتعامل مع القرآن- د. صلاح الخالدي: ۰4۸ 

بتصرف . 


۷ 


ومن علامات التديّر: «التأثّر والانفعال بالایات 
حسب موضوعاتها وسياقهاء فتجد القارىء يفرح إذا 
قرأ آيات التبشير. والرجاء والأمل» ويحزن ويبكي عند 
آيات الإنذار والتهديد والوعيدء ویس إذا قرأ آیات 
النعيم» ويخافٌ عند آیات العذاب» ويعرض نفسه 
على آيات صفات المؤمنين ليستكمل الناقص» وعلى 
آیات صفات الکافرین والمنافقین لیتخلی عما علق به 
منها» ویفتح حواسه على الأوامر والتکالیف الربانية 
لیعمل بهاء وعلی المنهیات والمحرمات لیبتعد 


«وإذا قرأ اية نعيم سأل الله أن 01 من آهله واذا 
قرأ اية عذاب تعوّذ بالله منه» ويجيب على استفهامات 
القرآن وأسئلته» وينفذ الأوامر والتکالیف» ويتبرأ من 
الكفار وصفاتهم» ويقبل على المؤمنين ويوثق ولاءه 
لهمء وهكذا. ۲۳»۰. 
(۱) مفاتيح للتعامل مع القرآن : ۵۰. 


۷۳ 


قال الإمام الغزالي رحمه الله" عند حدیثه عن 
أعمال الباطن في تلاوة القرآن ما معناه: 

ينبغي لقارىء القرآن أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة 
بحسب اختلاف الايات» فيكون له بحسب كل فهم 
حال ينّصف به قلبه. من الحزن» أو الخوف» أو 
الرجاء» آو غير ذلف. اوا العبد بالتلاوة أن یصیر 
فالغل ,ف الوضيك وت ات 
بالشروط» كما في قوله تعالی: ۷ و ار من تاب 


وم ول ماش ۱ " يتضاءل من خيفته كأنه 
يكاد يموت . 


وعند التوسّع ووعد المغفرة يَسْتَبْشْر كأنّه يطير من 
الفرح. 

وعند ذکر الله تعالی وآسمائه وصفاته يتطأطأ 
خضوعاً لجلاله» واستشعاراً لغظمته . 


(۱) الاحیاء: ۰۲۸۰/۱ بتصرف. 
۲۰ سورة لت الایة: ۸۴. 


V٤ 


وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل» 
کاتخاذ الزوجة والولد» يعْضنُ صوته حياءً من قبح 
مقالتهم . 

وعند وصف الجنة ینبعث بباطنه شوقاً إليها. 

وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها. 

فمثل هذه الأحوال یخرجه أن یکون ناقلاً في کلامه 
وحاکیا فاذا قرأ: « أَحَاف إن عَصَیت ین عَذَابَ 


و عَظِيمٍ ۳ ولم يكن خائفاً كان حاكياً. وإذا 


ر ا روس ےر سد سا ص 


قال : لا با عل ترا ویک أا وليك الْمَصِيرٌ 2"”4. ولم 
يكن حاله التوکل والائابة كان اکا فان لم يكن 
بهذه الصفنات» ولم يتردّد قلبه بین هذه الحالات كان 
حظه من التلاوة حركة اللسان» وكان داخخلا فى معنی 
2 وت لے اور مس صم مرا 

قوله عز وجل عن اليهود: # ومهم من لا يَعَلَمُوت 
التب الا امان“ يعنى التلاوة المجردة . 

(۱) سورة الأنعام» الآية: .٠١‏ 

0© سورة لته رت زر 

© سوزة البقری الایة: ۷۸. 


Vo 


ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرّره مثال من يكرّر 
كتاب الملك في كل يوم مرات» وقد كتب إليه في 
عمارة مملكته» وهو مشغول بتخریبها ومقتصر على 
دراسة كتابه» فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة 


پر 2 
ت 


لكان أبعد عن استحقاق المقت: 3 اما لت اموأ 


لے كوج ما لا تددو © سار مد ید أ أن 
مولو ما لا تعلو 23(4!! وقال تعالى: # أَلَدِنَ دا 
رس ل ےو ےر مس قرو سام قمع دي ساس يه e‏ ص اكه 
ذكر آله ولت فلومهم وذا تلت یم ایس زادتهم إن د 
ساك ماس ات مر 00 ۰ 
وعلل ربهم يتو ن € والا فالجهد المبذول في 
تحريك اللسان بحروف القرآن قليل !" . 

اومن هذه العلامات: الشعور بأنَّ القاریء نفسه 
هو المخاطبُ بالایات» وهو الذي وَجُهّت إليه 
التكليفات» ثم یعیش هذا الشعور» ویدرك نتائجه 
واا على نفسه وکیانه كله . . وبذلك قفا طويلاً 
aS 39‏ 
)۲( سورة الأنفال» الاية : ۲. 
(۳) انتهی الاقتباس من کلام الإمام الغزالي . 


۷1 


أمام الاية ويعرف ماذا تطلبه منه وماذا تنهاه عنه. . 
وتستوقفه آیات التكاليف المبدوءة ب: يا أيها الذين 
آمنواک ويا أيها الناس*. ويا أيها الإنسان4› 
ويفتح لها كل منافذ التلقي والانفعال والاستجابة» 
لأنَّ ما بعدها إما أمر لتنفيذه» أو نهیم عن محظور أو 
عتاب وتذكير» أو تو جيه إلى خير وهدى . . HE,‏ 


قال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله" عند 


حدیثه عما سماه ب «التخصیص» ما معناه : 


أن يُقدّر قارىء القرآن الكريم آله مره کل 
خطاب وَرَدَ فيه؛ فان سمع أا أو نينا قدو أنة 
المنهي والمأمور» ون سمع وعداً أو وعيداً فكمثل 
ذلك. وان سمع قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقصّص الأوّلين علم أنها لم ترو للتسلية 
والسكمّرء إِنَّما للعظة والاعتبار» فما من قصةٍ في 


(۱) مفاتيح للتعامل مع القرآن: ۵۰ بتصرف. ‏ 
)۲( الإحياء : ۱ بتصرف . ' 


۷۷ 


القرآن إلا وسياقها لفائدة في حقّ النبي بل وأمته» 


لذلك قال تعالى : « وکا نقص عك من أله سل ما 


رصم 


یت بو راد ۰۱4 فلیقدر العبد أنَّ الله گت فواده 
از عليه من آحوال الأنبياء» وصبرهم على 
الإيذاء» وثباتهم في الدین انتظاراً لنصر الله. وکیف 
لا يعدن :هذا والقرآن ما آنزل علی رسول ا غه 
لرسول الله خاصّة» بل هو: شفای وهدی» ورحمة» 
ونور للعالمین؟ ولذلك آمر الله تعالی الكافة بشکر 
نعمة الكتاب» فقال تعالی : « دما نفمت الک 
وما از یکم من التب وال کمة یمک ب4 وقال 
عز وجل : 9# هنذا بصكير لاس۳ 

وإذا قُصد بالخطاب جميع الناس» فقد قصد 
الاحاد. ايا فهذا القاری» الواحد مقصود؛ فما له 
ولسأثر الناس؟ فلیقدر أنه المقصود. ۱ 


(۱) تور هو الا ۱۲۶ 
(۲) سورة البقرة الاية: ۰۲۳۱ 
(۳) سورة الجاثية» الایة: ۲۰. 


۷۸ 


قال الله تعالی : ا ان لاز ا 
لو أي: من بلغه هذا القرآن فا اه 

قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن 
ا کلم الله . وإذا قدر ذلك لم يذ دراسة 
القرآن وحدها عملا له بل یقروه ليتأمّله ويعمل 
بمقتضاه ولذلك قال بعضص العلماء: هذا القرآن 
رسائل أتتنا من ربا عزَّ وجل بأوامره» نتدبرها في 
الصّلوات» ونقف عليها فى الخلوات”" وننفذها فى 
الطاعات والسنن المتبعات. 20 

وكان مالك بن دينار يقول: ماذا زرع القرآن في 
فلوبكم يا اذل ار 7 القرآن ربيع القلب كما أنَّ 

وقال قتادة: لم يجالس أ هذا القرآن إلا قام 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 14. 
۰ زاد المسیر - ابن الجوزي: ۰۱۳/۳ 
(۳) أي : حینما نخلو بأنفسنا. 


ولا 


بزيادة أو نقصان» فالمومنْ يزداد رحمة وشفات 


۳ مر وم و س صء و بو م م ور 04 
والظالم يزداد خسارا: ونل من آلقرءان ما هو شا 


الل اط | تور ال 2 7 صر ت 
وة من ولا بزید لیات إلا خسار : 

ومما یعین على التدبر : (تلاوة السورة أو الجزء آو 
المقطع بت وخشوع وانفعال» وآن لا یکون همه 
نهاية السورة أو خاتمة الجزء» ولا غرضه کم صفحة 
قرأ وکم آية تلاء وکم حسنة جمع» وآن لا تخایل له 
هذه الأمور حتی لا تتحول إلى حجاب بينه وبين التدر» 
وحاجز مك یحجز عنه آنوار القرآن ولطائفه»۳. 


۱ ویمکن للقاریء - مثلا - أن يخصّص ربع ساعة أو 

نصف ساعة للنظر والتأمُل فى آية واحدة أو مجموعة 
من الایات» والأفضل ألا تزید على صفحة واحدة 
يكرّر المرء تلاوتها. ویحاول ترکیز ذهنه في معانیها 

فتکون قراءته عبادة» وتدیّره عبادة» ویناله من بركة 
۱( سورة الاسرای الآية: ۸۲ 

(۷) مفاتیح للتعامل مع القرآن: ۱۰ . 


۸۰ 


القرآن» وفضل الله علیه» بقدر إخلاصه» ومجاهدته 
ومن الطرق المجوبة التي تعين على التأمّل: أن 
تكتب آية» أو شطر آية» بخط كبير» وتوضع في 
مكانٍ لائق بحيث تقع العين عليهاء وكلّما رآها 
واضعهاء كرّرها عدّة مرات مع التركيز على معانيها. 
ويختار من الايات الكريمة ما يناسب حاله» فإن كان 
فى حيرة من أمره لا يدري ماذا يفعل» وقد سُدّت في 
وجهه السبل - مثلاً - کتب قوله تعالی : 
و ۳ ے ديه 69 
9 وأفوض آمریت ال ألله 4 ٠‏ . 
وإن كان كثير الغفلة عن ذكر الله تشغله الأمور 
و . سق 
( رن و 
(۱) سورة العنکبوت؛ الاية: 1٩‏ . 


زفق سورة غافر» الاية: ٤‏ . 
(۳) سورة البقرة» الاية: ۱۵۲. 


۸١ 


وإن كان فى عسرة وشدة مادية أو معنوية كتب 
قوله تعالى: 

2 ون ماهر مر . 

وان كان مریضاً پرجو الشفاء كنب قوله تعالی : 

« ولا مرت فهو نت۲۳ 

وان كان في قلق واضطراب کتب قوله تعالی : 

1 بزگر ۳ مین أ لو E e‏ 
وهکذا. 

هذه طريقة لتدیر آية واحدة أو شطر أآية» آما تدیر 
مجموعة من الایات فأحكي للقاریء الكريم تجربة 
قمت بها. 

ذهبت إلى المسجد في یوم من آیام الجمعة قبل 





(۱) سورة الشرح الایة: ۵. 
)۲ سورة الشعراء الاية .A*‏ 
60 وه الرعة الآية: ۸ 


AY 


حوالي ساعة من الأذان» فتحت المصحف - کیفما 
اتفق - فإذا بي آمام سورة مریم. شرعت في القراءة» 
فوجدت في الصفحة الاولی من السورة حلقة تامّة 
من قصة نبي الله زکریا عليه الصلاة والسلام تحکیها 
احدی عشرة ایة . 

قلت: في نفسي : لماذا لا أتأمّل في هذه الصفحة 
إلى أن يحين الأذان؟ ۱ 

بدأثُ أقرأ الايات على تمل وتدبّرء أعيد الاية 
نی وثلاث وژباع أنهي الصفحة ثم أعود إلى أوّلها 
أقرأ أحياناً بحيث أسمع نفسي» وأحياناً أقرأ بعيني من 
غير أن أحرّك شفتي. فهمت في هذه المرة معاني 
جدیدق وثارت في ذهني أسئلة بعضها وجدت جوابا 
عليه» وبعضها لم آجد عليه جواباً» ذهبت إلى عدد 
من كتب التفسير أسألهاء وكانت النتيجة ما أضعه بين 
يدي قارىء هذه السطور. 


۸۳ 


أما الايات الكريمات : 


3 


O‏ بعد مض" 
ا جر مه ی رم هی مه و لد لمعه 
وه إذ نادم 1 بربه‌نداءٌ حَفِيا() قال رب نی وهن العظم 
8 ها موقو سره مر مر > ره ا 
می‌واشتعل‌الراس سشيبا وا أكن بذ عابك رب 
2 سات 2 PI Ce E‏ رر ۳۳ 0 
سيا €9 وَإِنْ خث الم ول من ور ی وکانت 
4ه سور ےس سم و کو 7 للد عدم و 
أمرأت عاقرا قهب ی من آدنلک ولا لن رشن وير 
و ۸ کے ع و ی ما 2 
منء لي يعقوب واج له رب رَضِيًا () رگ را 


4 


ARES 


2 


RTS 
ESE 


4 


۱ سوه وم م حور مي موه وو 
| رن میتی کم بل لین بل سينا 


4 
م مرو مر 


م 12 سای 22 مرس د وول 9 
قال رف ی کون ل غلم وكَائ تٍِأَمْرَأَقٍ 
خر مر سه سح مسج و رص 2 2 ت کے م ۲ 
اقرا وقد بلغت منا سکب ریا © قال کرک 
9 گرم م وم 2و 0 و و ده م 

قال رَبك هو عل هین وقد حلفت ك من یل ول تلف 


3 
00 ر وي نز بير ماج اج بعر مر 4 
َا 9 قال راجلل اة قال .یشک ال 
A‏ < م ی دم کر د 
تک لاس تیال سوا فرع 0 


1 و م7 6 2 0 سدس RAS‏ 
من‌المخراب فاوح لع أن سَیَحوبکره میب( 
۱ 5 1 4 ۳۹ 


[ 








(۱) سورة مریم : الایات/ ۰۱۱-۱ 


A 











وأا التفكر والتأفل في لخن فكانت م 
ری 
لح روف ال هه في آوادل السور ولا 
آرجحها قول من قال: هي م للعرب أن القرآن 
موف من هذه الحروف التي یلفون منها کلامهم؛ 
٠‏ فما بالهم يعجزون عن أن یأتوا بمثله؟ 
الآية الثانية : 

# لم آفهم معنی قوله تعالی: ‏ زر إلا بمعرفة 
إعرابها. فهی خب لمبتداً محذوف» أي : هذا المتلؤٌ 
عليك ذكرٌ رحمة ربك . 

* ذکر رحمة الله لعبده زكريا: بلوغها زكريا عليه 
السلام» وإصابتها له. يقال في اللغة العربية: ذكرني 
معروف فلا أي بلغني . 


* قال # عدم فأضافه سبحانه إلى ذاته العلیّ 


Ao 


وفي هذا من التشريف والتكريم ما فيه. 
الآية الثالثة : 

# لذ تاد #: النداء هنا هو الدعاءء فلماذا 
عيّر القرآن عن الدعاء بالنداء؟ 

* ل ید حَفِيتًا»: لماذا أخفاه؟ قيل: بُعداً عن 
الرياء» وقيل: لعلا يعاديه بنو عمّهء وهم المشار 
إليهم ب «الموالي» في الاية الخامست وقيل: لأنه 
یسأل الولد علی الك فأخفاه حتی لا یهزاً به 
الاسر 
الآية الرابعة: 

* لاوَعَنَ الم ی 4: وَعَنَ: ضَعْف. ذكر أن 
عَظمّه قد ضعْف. والعظم أقوى ما في الجسم» وهو 
عمود البدن» وأصل بنائه» فإذا تداعى الأصل تداعى ‏ 
ما سواه» وإذا ضعف الأقوى كان ما سواه آضعف . 

* ول رن کیبا6: شبّه الب بشواظ 
ار - وهو اللهب الذي لا دخان فيه في بیاضه 


كم 


وإنارته. وشبّه انتشارّه في الشعر باشتعال النار» ثم 
أسند الاشتعال إلى الرأس» وهو مكان الشعر ومنبته. 
ولم يقل: رأسي» بل قال: «الرأس» اکتفاء بعلم الله 
سبحانه أنه رأسه. 
* «وَلمْ آ ڪن بذعایلک رب سَقِينًا 4 : يقال شقي 
فلانٌ بكذا: إذا تعب بسببه ولم ينل مُراده.. 
ومعنى الاية: لم أكن بدعائي إِيّاك ‏ يا ربي - فيما 
مضى من أيام عمري شقياً. لم أكن أتعب ثم أخيّب» 
لأنك قد عوّدتني الإجابة كلما دعوتك . 
7 وهذا توسّلٌ منه عليه الصلاة والسلام بما سل 
من فضل ربّه عليه» بعد أن مهّد بذكر ما يَسْتَدعي 
-- الرحمة» ويستجلب الرأفة: من كبّر السنّ» وضعْف 
الحال؛ فإنّه تعالى ‏ بعد ما عوّده الاستجابة دهراً 
طویلاً - لا يكاد بخییه آبد لا سيّما عند اضطراره» 


و افتقاره . 
2 وتكراره عليه السلام - في آية واحدة و 


AY 


كلمة ري فيه مبالغة في التضوع» وتحريك 
للإجابة» فالربٌ هو السيّد الذي يعلم ما فيه صلاح 
المربوب. ولذلك قيل: إذا أراد العبد أن يُستجاب 
دعاؤه» فلیذغ الله بما يناسب حاله من أسمائه 
الحسنی وصفاته العلا 

الآية الخامسة: 

* « وان فت الْمويل من ورلیی» عطفٌ على : 
© وی وهن العظم می € وفيه مزيدٌ شرح لحاله عليه 
السلام قبل ذكر حاجته. ومزيد لاستجلاب رحمة الله 
وفضله. وضعفت القوّة» وكبر الس من أسباب خوّف 
مَنْ يلي أمره في أمّته بعد موته. 

ومواليه: بنو عمّه» وكانوا آشرار بني إسرائيل» 
مفردها: مولى. 


61 
:( 
0 
وی 
3 


فا والعاقژ: التي لا تلد 


«لدن» أخص من «عند». أي: أعطني من مّخض 
فضلك الواسع وقدرتك الباهرق لا بالاسباب 
العادیة . 

* « وليًا) : ولداً صالحاً يتولاني . 
الآية السادسة : 

3 2 بر4 : من حيث الدین» والعلم والنبوت 
لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورّثون المال. 

4# « ويرت من ٤ال‏ یوب 24 أ هنا لاعف 
إذ لم يكن كل آل يعقوب عليه السلام أنبياء ولا 


ویلاحظ أن فعل «اجعل» أخذ مفعولين: الهاء 
و ۰ 2 5 2 
ورضیا وجاءت كلمة #رب #4 متوسطة بين 
المفعولين» للمبالغة فى الاعتناء بشآن ما یستدعیه 
الفعل . 


۸۹ 


الآبة السابعة : 


* في تسمية الله سبحانه للغلام تأكيدٌ للوعد 
وتشریف له عليه الصلاة والسلام. 


هس وم 


وفي تخصیصه بالاسم إذ لم یسم آحد به من 
الاية الثامنة : 

0 #قَال زر آق ی کون لي م۱۲۹6 

# أنى: معناها: كيف؟ ومن آین؟ لم يقلها عليه 
السلام استبعاداًء إِنَّما استعظاماً لقدرة الله تعالى» 
وتعجيباً منهاء واعتداداً بنعمة الله تعالى عليه فى 
ذلك. بإظهار أنه محضٌ لطفب الله » مع کون الأمر في 
نفسه من الامور المستحيلة فى العادة» لا فى قدرة 
الله سبحانه . 


ويم و 


والأعضاء 1 


9 #عِيِيًا #: كنبا واو فين المفاصل 


الآية التاسعة : 
الأمر كذلك» تصدیقاً من الله سبحانه لعبده زکریا 
عليه السلام؛ فیما ذکره من كبر سنه» وعقم امرأته. 
الآية العاشرة: ۱ 
¥ رت كل ل ید أي : علامة أعلم بها 
حمل امرأتي. قال: علامتك أن تمنع من الكلام فلا 
تطيقه» وأنت سليم الجوارح» سوي الخلق» ما بك 
رس ولا بكم. وقيل: سوياً يرجع إلى الليالي؛ 
أي : مستويات . 

٭ اكيم التاست» : كان یتکلّم بالذکر» فإذا 
أراد أن يكلم الناس انحبس لسانه وعجز عن ذلك . 


۹۱ 


الآية الحادية عشرة: 

3 َي عل زو في صبيحة الليلة التي حملت 
فیها ام رآته خرج من المحراب: أي : من ا 
اما إليهم أن سبّحوا الله وصلوا « ٤‏ وا4 . 

هذه نتيجة تأّل يسير » ومطالعة لبعض کتب ‏ 


التفسير» وسأورد ‏ بعد هذا - ما جاء في تفسير سيد 
قطب رحمه الله «في ظلال القرآن» من كلام في تفسير 
هذه الايات الكريمات والتعليق عليهاء لأنه ‏ فى 
نظري - من خير من تأئل في في القرآن العظيم في 
عصرناء وترك وراءه عملاً متكاملةٌ رحمه الله 


وأكرم مَثواه» ورضي عنه وأرضاه. 
یقول صاحب الظلال(۲ : 
«كاف. ها. يا. عين. صاد». . 
هذه الاحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السورء 


. وما بعدها.‎ ۲۳۰۱/۶ )١( 





۹۲ 


التی م 5 هذا e‏ 9 جديداً لا 
یستطیعه البشر مع آنهم یملکون الحروف ویعرفون 
الکلمات» ولکنهم یعجزون أن یصوغوا منها مثل ما 
تصوغه القدرة المَبْدعة لهذا القرآن : 

وبعدها تبدأ القصة الأولى. قصة زکریا و 
والر حمة قوامها . والر حمة تظللها . ومن 3 ٤‏ يتقدّمها 
ذكر الرحمة: # د كر رمب ریک دم زک را | * . 5 

تبدأ القصة بمشهد الدعاء. دعاء زكريا الربه فى 

ضراعة وفي خفية : ۱ 

© إذْ تادیب ریم نِداء حَفِيًا زر قال رب ی وَهَنَ المظم 

م شل لأس > نا لم ڪن ايت رب 
۳ ي و ف ال : 
ار تج ۱ 

انه. پناجي :ريه بعد عن .عيون نالتاش بعیدا عن 


۹۳ 


أسماعهم. في عزلة يخلص فيها لربه» ويكشف له 
عمّا يثقل كاهله. ويكرب صدره ويناديه في قرب 
واتصال: رب .. بلا واسطة حتى ولا حرف 
النداء. وان ربه ليسمع ویری من غير دعاء ولا نداي 
ولكن المكروب يستريح إلى البثٌ. ويحتاج إلى 
الشكوى. والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة 
۳ ال ع 
صدورهم. وال رَبکُم ادعو اَسْتَجبَ ب لک 4 
ليريحوا أعصابهم من العبء ا ولتطمئن 
قلوبهم إلى انهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى 
وآقدر؛ ولیستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يُضام 


من يلجأ إليه» دلا خیب من يتوكل عليه 

وزکریا یشکو إلى ره وَهنّ ن العظم. وحين یهن 
العظم يكون الجسم كله قد وهن. فالعظم هو لب 
ما فيه» وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمّع عليه. 
ويشكو إليه اشتعال الرأس شيباً. والتعبير المصوّر 
يجعل الشيب كأنّه نار تشتعل» ويجعل الرأس كله 


4 


كأئّما تشمله هذه النار المشتعلة» فلا يبقى في الرأس 
امس رات 

عن الشيخوخة وضعفها الذي ا زكريا 0 
إلى ریه» Es‏ 


متا معترفاً رن 0 
دعاه ذ شق مع دعائه لربّه» وهو في فتوته وقوته . 
فما أحوجه الان في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له 
ويتمٌّ نعمته عليه. 

فاذ صور حاله» وقدم رجاءه» ذكر ما يخشاه» 
وعرض ما بطلبه . ]نحشي من اة يخشاهم ألا 
یفوموا علی ترا بما برضاه. وترائه هر دغوته التي 
یقوم علیها - وهو آحد آنبیاء بني إسرائيل البارزین -. 
وأهله الذين یرعاهم - ومنهم مریم التي كان قيماً 
علیها وهي تخدم المحراب الذي یتولاه - وماله الذي 


۹۵ 


یحسن تدبيره وإنفاقه في وجهه. وهو يخشى الموالي . 
ای تا م ويخشى ألا يسيروا 
على ذلك التراث . . 


3 وکانتِ آمرآن عَاقِرًا» . . لم تب فلم يكن له 
من دوه مَنْ يملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته 
ذلك ما پخشاه. فأمًا ما یطلبه فهو الول الصالح 
الذي يحسن الورائت Ts‏ ثه وتراث 
النبوة من آبائه وآجداده: ‏ مهت ناک وا 


۳ مر 8 


ما محر رد 
بر ويرف من ءال يعقوب € . 


ولا ينسى زكرياء النبيٌ الصَالح أن یصور أُمَلَه 
في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته « وجَصلَه 
رب رضِيًا > لا جباراً ولا غليظاً» ولا متبطراً ولا 
طموعاً. ولفظة ارضي» تلقي هذه الظلال . فالرضي 
الذي يرضى ويرضي . وینشر ظلال الرزضی فیما حوله 
ومن حوله. 


45 


ذلك دعاء زكريا لربّه في ضراعة وخفية. والألفاظ 
والمعاني والإيقاع الرخي. كلها تشارك في تصوير 
مشهد الدعاء. 

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية. وعطف 
ورضی . . فالرث ينادي عبده من الملا الأعلى : 
َر 4 ویعجل له البشری: « إِنَا بيرك 
بغر که ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام الذي 


> روي 


بشره به : اسم تخت کی وهو اس فذ غیر مسبو 


« ل تحمل لین بل سيا )4 . . 
إنه فيض الكرم الإلهى دف غا عبده الذي دعاه 
فى ضراعت وناجاه" فى خفیة و کشف له غکا 
يخشى» وتوجّه إليه فيما يرجو. والذي دفعه إلى 
دعاء ربّه خوفه الموالى من بعده على تراث العقيدة 
وعلى تدبير المال والقيام على الأهل بما يرضي الله . 
وعلم الله ذلك من نيّته فأغدق عليه وأرضاه. 
eo 9‏ 1 ع .ان 
و کانما افاق زکریا من عمره الرغبة وحرارة 


۷ 


الرجای على هذه الاستجابة القريبة للدعاء. فإذا هو 
يُواجه الواقع. . له رجل شيخ بلغ من الكبر عتيآء 
وَهَنَ عظمّه» واشتعل شيبهء وامرأته عاق لم تلد له 
في فتوته وصباه: فكيف يا ترى سيكون له غلام؟ إنه 
ليريد أن يطمئن» ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها 
هذا الغلام: وقال: «ارَتَ أن يَكُوبٌ لي عَم 


وكات امراق عاق وق بفْث من السك ءِدِي4؟ 


إِنّه يُواجه الواقع» ویواجه معه وعد الله. وانه لیثق 
بالوعد» ولکنه يريد أن یعرف كيف یکون تحقیقه مع 
ذلك الواقع الذي یواجهه لیطمئن قلبه. وهي حالة 
2 
نفسية طبيعية؛ في مثل موقف زكريا النبي الصالح. 
الإنسان! الذي لا يملك أن يغفل الواقع» فيشتاق أن 
يعرف كيف يغيره الله ! 


هنا يأتيه الجواب عن سؤاله: أن هذا هیر على الله 


سهل. ويذكره بمثل قريب في نفسه: في جلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن. وهو مَل لكل حي؛ ولكل 


۹۸ 


شىء فى هذا الوجود: 
١‏ 6 كيلك مَل َبْلك شرم م ود للك من 


۳ 
دو م 


بل ور تک سا . 


ولیس في الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة 
الخلق للصغیر والکبیر وللحقیر والجلیل واحدة: 
ا 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد. وجعل الشيخ 
الفاني لا ینسل؛ وهو قادژ على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم» وتجديد قوة الإخصاب في الرجل. 
وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء. 
ون كان كل شيء هيّاً على القدرة: إعادة أو إنشاء. 

. ومع ذلك فان لهفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن 
يطلب آية وعلامة على تحقٌّق البشرى فعلاً. فأعطاه 
الله آية تناسب الجوّ النفسي الذي كان فيه الدعاء 
وكانت فيه الاستجابة.. ويؤدّي بها حقّ الشكر لله 
الذي وهبه عل الكبر غلاماً. . وذلك أن ينقطع عن 


۹۹ 


دنيا الناس» ویحیا مع ال ثلاث ليال ينطلق لسانه | 
سبّح ربه» ويحتبس إذا کلم الناس, ۳ 
في جوارحه لم يُصب لسانه جح ولا آفة. 


dd 


« قال َك اگم الات تست با سيا . 


ای ل َو من اماب الم أن سبوا 


eT 
وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من‎ 
, بعده‎ 
اد اد زد‎ 
ومن الطرق النافعة في التدیر: أن یختار المر‎ 
شريطاً مُسَجَلاً لقارىء يحيّه ويأنس بتلاوته وصوته»‎ 
فيه مَقَطعْ من سورة» فيقرأ هذا المقطع آولا منفرداًء‎ 
فإن كان مع مجموعة من إخوانه» تلام کل واحد‎ 
منهم تلاوة مستأنية» ثم قرؤوا تفسيره في كتاب من‎ 


۱۰۰ 


كتب التفسير المعتَمُدة» وتدارسوا معاني ما تلوا فيما 
بيئهي» وتشاءلوا عكا تنضكنه الایات من إشارات: 
وبعد ذلك» يستمعون إلى الشريط المسجّل» في 
'مكان لا يقاطعهم فيه هاتف» أو زائر. عندئذ 
سیحیون للتلاوة» والتديّرء والدراسة» والمدارسة 
طَعْماً جديداً لم يألفوه» وسيصلون إلى أعماق من 
معاني الكتاب المجید» لم يصلوا إليها من قبل . 
لٍ %* فنك 


نمادج من تدر السلف 
للقران الكريم وأقوالهم فيه“ 

۱- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر 
- رضی الله عته - زعلا کات لا لك دمعه إذا فنا 
القرآن. 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غَلَبَ 
صلاة الصبح حتی سمعت نحیبه من وراء ثلاثة 
صفوف. 

۳- وعن الحسن رضي الله عنه كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يمو بالاية من وژده باللیل 
)۱ من ۱ حتی ۱۱ منقول من کتاب : «المدخل إلى الدراسات 

القرآنية» - آبو الحسن الندوي : ٠١‏ وما بعدها. 


۱۰ 


فييكي حتى یسقط» ويبقى في البيت حتى يعاد 
. (۱) 
للمرض ۰ 


٤‏ - وعن محمد بن سیرین قال: قالت امرأة 
عثمان رضي الله عنهما حين أطافوا به يريدون قتله 
إن تقتلوه أو تتركوه» فإِلّه كان يُحيي الليل بركعة 
يجمع فيها القرآن. 

وقد قال عثمان رضي الله عنه: إني لأكره أن يأتي 
علي يوم لا أنظر في المصحف. وما مات رضي الله 
عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر 


شه . 


۵- وعن حمزة قال: يعن آسماء بنت آبی بكر 
رضي الله عنهما إلى السوق وافتتحت سورة الطور» 
فانتهت إلى قوله تعالى: # وَوَقَدَا عَدَابٌ السَمُور 4 
)١(‏ هذه الروایات منقولة من کتاب: «قیام اللیل» - لمحمد بن 

نصر المروزي: ۵۷. (ط . لاهور ۱۳۲۰ه). 


)۲( سورة الطور» الایة : ۳۷ 


۱۳ 


.# e 


د وأتى تميم الداري رضي الله عله - المقام» 
ا الجائیة» فلما بلغ : « آم حسب ال جارحو 
لسع أن يَمَلَهُمَ الد اموا وعفاوا لت سوا 
ي صر ۳ سخ )۱( 
جر وم اه ما تکنوت 4 o‏ 


۷- وردد سعید بن جبير - رحمه الله تعالی - وهو 
يمهم في رمضان : شوق يموت 0 إذ 
آمتقهم كلسل میرن ا ف لمیر من آله 
جرت 9" مراراً. وقام ليلة فقرأ: « ۳ 


رو بر م۳ 9© 
ما منوت فد إل اه ۳ فرددها بضعا ورين 


5-5 


مر ۰.۵ 

() سونو الجا الاي ۱۲۱ 

(۲) سورة غافرء الایات: ۷۰ ۷۲. 
(۳( سورة البقرة الایة : 38١‏ . 


€ 


۸ - وكان مسروق رحمه الله » تلميذ ابن عباس 
رضی الله عنهماء يقرأ سورة الرعد ما بين: صلاة 
العشاء إلى صلاة الفجر . 


پردد : ل یلام موعدم امه دی ومر 4 . 


سجنه الذي امتد قرابة (۲۸) شهراً وتوفي فیه القرآن ‏ 
الکریم مع آخیه الشیخ زین الدين ثمانین مرة. 


۲ - ذکر الحافظ الذهبية”" رحمه الله تعالی عن 
آبی عثمان التّهدي أنه قال: «تضیَفت"** آبا هريرة 
(۱) سورة إبراهيم» الایة: ۰۳6 . 

2 سورة القمر» الایة : ۳ 
(۳) سير أعلام النبلاء: ٦٠۹/۲‏ . 
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0( أي : نزلت عنده ضيفاً . 


۱۰۵ 


رضي الله عته. . عا فكان هو وامرأته وخادمه 
و أثلاثأء يصلي هذاء ثم يوقظ هذاء 
ويصلي هذاء ثم يوقظ هذا». 
إلى آمیر. الممنین عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
الذي یبشره فيه بفتح القادسية : 
کانوا یدوون بالقرآن إذا جَنّ علیهم اللیل كدويٌ 
النحل» وهم آسادٌ في النهار لا تشبههم الأسود»۳. 
بعثه آمیرها ابن آبي السَرح الى اهر الموفتین 
عثمان بن عفان رضی الله عنه» وکان مما قال : 
(واستشهد الله جل جلاله تال من المسلمین» 
() أي : يتناوبون . 


۱۹ 


فبتنا وباتوا وللمسلمین دوي کدوي التحل» وبات 
المشرکون في ملاهیهم وخمورهم. فلما آصبحنا 
زحف بعضنا إلى بعض. فأفرغ الله علینا صبره 
وائزل علینا نصره» ففتحناها من آخر انهاره(). 

06 قالت آسماء بنت آبي بكر رضي الله 
عنهما: ما كان أحدٌ من السلف يُغشى عليهء ولا 
يُصعق عند قراءة القران» وإنما يبكون ویقشعرون» 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله»"" . 

۲ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
القواء أصحاب مجلس عمر ‏ رضي الله عنه - 
ومشاورته» كهولاً وشبابا» . 

7 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ديا 
حَمَلَةَ القرآن - أو يا حملة العلم -: اعملوا به فَإِنَّما 
(۱) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية - أبو بكر 

عبد الله بن أبي عبد الله المالكي (ط ۱ -١1901م): ٠١/١‏ . 


(؟) جامع الأصول ابن الأثير: 1۷/۲ . 
(۳) التبيان فى آداب حملة القرآن ‏ النووي: ۰۱۱ 


۱۷ 


وسيكون أقوامٌ يحملون العلم لا يجاوز تراقیهی 
يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم 
یجلسون جلقاً يباهي بعضهم بعضاً» حتی إِنَّ الرجل 
لیغضب على جلیسه أن یجلس إلى غیره ویدعه. . 
رك لا تصعد أعماهم في مجالسهم تلك إلى ال 
ال 

«ينبغي لحامل القرآن أن یعرف بليله إذا الناس . 
نائمون» وبنهاره إذا الناس مُفرطون» وبحزنه إذا ۱ 


- قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إِنْ 


(۱) المرجع السابق: ۱۷. 
(۲( المرجع السابق: ۳۸ 


من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريّهمء فکانوا 
يتدبّرونها بالليل» ويتفقدونها في النهان. ,۳۹ . 


۰ - قال عيد الله بن عم بن الخطاب .رضي ال 
عنهما: «لقد عشنا دهراً طویل وأحدنا يذ تی الایمان 
قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد ييه فیتعلم 
حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها» وما ينبغي أن یقف 
عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يُوتى آحدهم القرآن 
قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته» 
لا يدري ما آمره ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده 


منه» ينره نثر الدّقّل!۳». 


7١‏ قال عثمان بن عفان وخذيفة بن الیمان 
رضي الله عنهما: «لو طهرت القلوب ۳ تشبع من 
قرا لقو TE‏ 
)١(‏ المرجع ۳۸ 


۳( المرجع السابق: 17 


۱۹ 


۲ - قال مجاهد رحمه الله فى قوله تعالى: 
« یلع تلاوتو . «يعملون به حق العمل»9©. 

۳ - قال الحسن البصري: إن هذا القرآن قد 
قرأه عبيدٌ وصبيان لا علم لهم بتأویله. . . وما تديّر 
اياته الا باتباعی وما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
خاو حت إن آحدهم لیقول: لقد قرأت القرآن كله 
فما أسقطت منه حرف وقد والله ‏ أسقطه كله ما 
بر القرآن له في خلق ولا عملء حتى إِنَّ أحدهم 
لیقول إني لأقرأ السورة في نفس! والله ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَرعة» متى 
كانت القراءة مثل هذا؟. . . لا كثر الله في الناس مثل 

( 


۳ 


C. هؤلاء.‎ 


.۱۲۱ سورة البقرق الایة:‎ )١( 
.۲۷۳ الزهد لابن المبارك:‎ )۲( 
. ۲۷ الزهد لابن المبارك:‎ )۳( 


11۰ 


خاتمة 

لعلا _ بعد قراءة هذه الصفحات - نتفق على أنه 
من المستحسن أن يكون للمسلم مع القرآن الكريم 
عدة آوراد(؟ أو عدة طرق للتعامل معه» من العسير 
5 3 2 
أن يؤديها كلها يومياً» ومن اليسير الجمع بینها» على 
امتداد أسبوع » أو آسبوعین» أو شهر مثلاً» وإجمالها 
كما يلى : 
-١‏ وردالتلاوة: 

فقد عرفنا فضل تلاوة القرآن الكريم» وآدابهاء 
وما يتعلق بها... إلخ» ويُسْتّحسن أن يكون ذلك 
يومياً» وان قل» وهو مَيُسورٌ إن شاء الله . 
(۱) الورْدٌ: النصيبُ من القرآن أو الذكرء يُقال: قرأت وردي» 


والوظيفة من قراءة ونحو ذلك. المعجم الوسيط: 
10/۲ . 


۲ - ورد الحفظ والمراجعة: 

بل بالمسلم آن بخدّد للفته مقداراً يحفظه من 
القرآن الکریم» وآن یتعهّد ما بحفظ بالمراجعة حتی 
لا ینساه. وأرى - والأمر في مقدار ما یود المرء أن 
يحفظه یعتمد علی: ظروفه» وهمّته.» وعمره أن 
یختار لذلك آياتِ مفردات» یحتاج إليهاء ومقاطع 
من سور یشعر نها تشذّه وينشرحٌ لتلاوتها صدره 
وسوراً کاملت» أو آجزاء.. الخ» فيحفظهاء ثم 

1 

يتعهدها بالمراجعة حتى .لا تنسى . 
وك ورد الاستماع: . 

0 الله تعالی : وڌا فرت الان فاستمعوا لم 

1 نیوا ملک رون 4 . و ا ا 
5 والسلام مبنة سوام بقوله : (إني أحب أن 
أسمعه من غيري»» و مد معنا. واقتدى به 
الصحابة رضي الله عنهم . وقد کان عمر رضي الله 


(۱) سورة الأعراف» الایة: ۲۰6. 


11۲ 


عنه إذا رأى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
ذکرنا ربا يا أبا موسى» فيقرأ عند" . 

والاستماع في عصرنا متيسّد ‏ بفضل الله - عن 
للقرّاء الذين يحيّهم» ويأنس بصوتهم» وينشرح قلبه 
لتلاوتهم. ويمكن الاستفادة من الوقت الذي ينفق في 
أثناء قيادة السيارة للاستماع. 
2 ۳ ورد الدراسة: ۱ 

وهو أن یدرس معانی ما يحفظ آولا» ویسعی لأن 
يقرأ فراءة واعية مرةً في الأسبوع مثلاً - في كتاب. 
تفسير يختاره» لأنْ القصد من التلاوة أن تكون مع 
القرآن الكريم (کالخوف. والرجاءء والتوبت 
والجهاد. والإيمان» والنفاق» والدی. 
والضلال. ...) فیجمع الایات الواردة في هذا 
)١(‏ فضائل القرآن ‏ ابن كثير: ۲۶۳ . 


11۳ 


الموضوع» ويراجع تفسيرها في كتابر واحد» أو 
آکثر» ویفهم بعضها في ضوء بعض» وهذه من آهم 
وأحسن الطرق في دراسة القرآن الکریم . 
۵ س ورد المدارسة : 

وهو أن یجتمع مع غيره في مکان معيّن» ‏ 
والمسجد أفضل الأمکنة» لتدارس القرآن الكريم» 
فیئلون مقداراً معیناًء ثم يقرؤون تفسير ما تلوه في 
کتاب تفسیر یختارونه. ثم یتساء‌لون فیما بینهم عن 
المعاني» وا ويسألون» ویجیبون. 
5 - ورد التدبر: 


هلا ها تسیر ان اعتیاره» واحبیت أن آقدمه 
للراغبین في الانتفاع بالقرآن الکریم» وهو جهدٌ بسیط 
متواضع بالقیاس إلى ما قدّمه العلماء الأعلام» 
والمفکُرون الافذاف والمریون الأخیار من خلف هذه 


11٤ 


الأمة وسلفهاء رحمهم الله جميعاً وجزاهم عنا أحسن 

ال الله اه آن فا اغالا خالضة الوتديه 
الكريم» ويبارك فيهاء ویتجاوز عا يشوبهاء رنه أكرمٌ 
مسئول. وَالْحَمد لله رب العالمين. 


مقدمة NE‏ ال را مر او و وی 
- تمهيك وفيه ع بدي a‏ وجا بابق حي مال ier‏ 


# التفسير العلمي أ ع ease‏ 
- آحادیث في فضل القرآن الكريم و 


- تلاوة القرآن: مقدارهاء آدابها E‏ 
# الأوقات المختارة للقراءة 0 
E‏ رود 2ك 
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من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة 

آداب ينبغى للقارىء الاعتناء بها ره 
- تفسیر القرآن الکریم ae‏ وم 
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